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بعض ملامح الشخصيه الجزائرية في كتاباته 





صدر هذا الكتاب عن وزارة الثقافة بمناسية 
الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 


يُهدى وبُوضع في المكتبات ولا يبياع 
الال ا سبي سس بسي سس سه 


مقد مهة 


اذا كان حسب هذه الصّفحات أن تكون تعريفا 
بالدراسة النفسية الاجمّاعية للشخصية الحزائرية من خلال 
أعمال «فرانز فانون»11) فإنها تعرف في الوقت نفسه باعمال 
هذا الطبيب والعالم النفسي والفيلسوف الاجماعي والكاتب 
الثوري . 

هله الصمحات ادن مساهمه قِ تناول فانون وابرار 
اعماله واظهار أفكاره للعالم العرني الذي لا يزال الى الان 
على الرغم من ثوريته الكامنة الي اكتشفها فانون 

)1١‏ كان للوصف الذي تضمنه كتاب فرانز فانون «وعلم اجماع ثورة) 
أهمية بالغة في ابراز الملامح الرئيسية للشخصية الجزائرية وصورها العامة والخاصة 
لدى المواطنين عند الاحساس بالأزمة السياسية ابان الثورة المسلحة » وكان ذلك 
ذا صلة وثيقة بالبحث ». هما جعلنا نترجم المقدمة والفصلين الأول والثاني من 
هذا الكتاب ؛ ونضيف لنصوصه الى دراستنا حتى نوصح هله الملامح بالكيفية 


نفسه ‏ يجهل كل مقومات الفكر التاريخي المتجدد الذي 
أرسى فانون قواعده على أساس من المنظور الاجتاعي 
بشقيه العصاني والظاهري في ان معا 

وهذا طبيعي جدا لأن فانون لذي نشأ نشأة علمية 
تجمع بين الفكر والطب النفسي 2 2 حتى حصل عل 
درجته العلمية :5 الأمراض العصبية عام 1 قل وجد 
نفسه مدفوعا الى استكشاف طريقة ظاهرية لمتابعة الظواهر 
الاجمّاعية * “الثورية “ ابتذاء-* من" “بوادرها” الأولى كمجرد 
خلافات حول وضعية المرأة وفضية تغلغل الاعلام الأجني 
باجهزته ومخططاته الاستعمارية 2 حى يرنمع ص بعل 
إلى أعمق أغوار العمل الثوري وايديولوجية التقعيد التار يخى . 
وينفذ من هذا السبيل الى التعريف بحقيقة الرجل الحزائري 
كثوري مواظب 2٠‏ ويرسم لوحة كاملة بعد هذا كله 
للاستعمار. 

وادا شئنا هنا أن نضع ايدينا بادىء دي بدء على 
مصدر الحركية الثورية عند فانونك » لوجدناه قائما في 
ثنايا فكرته عن صلة المثقف بالجماهير . 

فا لجماهير لا مو" / وعمها الكامل السياسي والاجماعي 
الا بلقائها مع عنصر التوجيه الواعي المتمثل بي المثقفين .. 


ا 


وقد حلل ذلك فانون بصورة ثورية اجمّاعية نفسية عمائديه . 
فالعنصر المثقف هو الادارة الموجهة الواعبة للجماهير ٠‏ 
وللمثقف دور مميز في تكوين هذا العنصر الاداري الموجه 
الضروري .. وتعد هذه النقطة بمثابة الضرورة التاريخيه 
بالنسبة لكل عمل ثوري يحرص على عدم انفصال المثقف 
عن الجماهير وعلى عدم عدائيته للجماهير بعد ان يتمهف . 

ان البحوث الحزائرية حول الثورة الحزائرية لم تدرس 
حتى الان كما ينبغي ولى تصنف حسب المواضيع 
وباستثناء محاولات قليلة فلا نجد تصنيفا علميا يمكن 
الثورة الجزائرية مفيرنة بأاسم معين » اد كانت معظمها 
تصدر بأسم جهةه التحرير الوطي » فاك الاضواء ول 
تسلطت بقوة » ومند سنة 1957 على كتابات الدكتور 
فرائز فانون ٠»‏ لكونه اعتبر ابنا للثورة الجزائرية قد نضح 
فكره محتكا بها ومنفعلا معها . 

ففانون » هذا المثقف 0 الج ا في قاعات 
الجزائرية والاستقلال الافريق . لم ان مفصيره 0 
في مقدرته على ادارك المشاكل ٠‏ لا في المجال امحلى 
فحسب ». ولكن في النطاق الدولي الواسع 


7 


فوصعية فانون بالمارتنيك قد منعته من قبل من 
ا كتساب صفة مناضل ثوري بجزر المارتنيك » لكن ذلك 
قد فتح له في الواقع امكانيات جديدة » امكانيات المشاركة 
في معركة التحرير الوطني لقارة بأكملها والتعبير بمظاهرها 
العامة ومشاكلها العميقة . 

وقد وضح استخدام هذه الامكانيات المقالان اللذان 
اصدرهما عامي 1952 و 1955 تحت عنوان «أمراض 
شمال افريقيا» و «الافريقيون وسكان الانتى» كان فانون 
في هذه الفترة قد انهى دراساته في الط النفسي ) 
فكان عليه إذذاك أن يوضح بصفة علمية مرتبطة مخبرته 
الطبية وضعية الرجل الخاضع للاستعمار » وضعية عاشها 
وبعيشها » جسمت تجربة شخصية ساعدته على ا كتشاف 
الملامح الكبرى لشخصية هذا الرجل المستعمر وطاقاتما 
العظيمة ف مواجهة خطر الاستعمار ... 

وقد اختار فانون ان يعمل ف الحزائر ‏ بلد الاستعمار 
يومئذ ‏ ليعيش ويناضل ضمن مستعمرين مثله » وهو 
الموضوع الذي تناوله في محاضرته تحت عنوان «عنصريه 
وثقافة» والتى ألقاها عام 1956 في المؤتمر الأول للكتاب 
الزنيج .. وسيكون التحليل هذه المرة أكبر حدة والالتزام 


ا 


اعظم فوة ودقة » اذ سيندرج تعريفه للعنصرية في اطار 
مجموعة ميزة » هي امجموعة استغلال شعب من طرف 
شعب. أخرا2» ليصل. الى نتيجة واحدة تتمثل. في ان 
نتيجة النضال المنطقية هي التحرير الكامل للتراب الوطني221 . 

و يكن هذا النضال مجرد كلام فنذ ان أصبح 
فانون طبيبا للأمراض العصبية بمستشفى البليدة » اندمج 
اندماجا مطلمًا بي صفوف المنظمة الثورية الجزائرية وكان 
ذلك جنبا الى جنب مع نشاطاته الطبية التي رأى في نطاقها 
مرضاه ضحايا نظام استعماري يحاربه ويسععمى الى 
استئصال جذوره . 

وفد عمل فرانز فانون طويلا على جمع كل التحليلات 
المتعلقة بظاهرة المرض الاستعماري المنظور اليه من خلال 
الأمراض العصبية » وانطلق في تفحص العادات و«التقاللد 
ا محلية للجزائر ودراسة علاقاتها بالاستعمار .. وهكذا 
ظهر من جراء خبرته المكتسبة في قلب المعركة ذاتها » كتابه 
«علم اجتماع ثورة» أو«العام الخامس من الثورة الجزائرية!3) . 
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عند القادت 


نقد أدرك “فانون أن الاستعمار يشوه الطبيعة الانسانة 
تقيكيا ٠‏ وهوا أن , يستطع ان يمحق الانسان الخاضع 
لسيطرته نهاشا و يقتلع منه جذور ثقافته وأصالته فاه 
سيدفعه على الأقل الى ؛ الانغلاق على نفسه وتبني طر يقة جدددة 
للمقاومة هي الاحماء باشكاك الثقافة القديمة المالية . 


وأبرز فانون في مؤلفاته مدى تجارب الشعب الجزائري 
الكبرى فلمس الحقائق الثابتة لطابع شخصية الجزائري » 
ووضح بدون مبالغة ولا تعصب ولا رجعية من أن تمسكه 
بالثقافة التقليدية خلال فترة الاستعمار قد اعتبر مظهرا 
ايجابيا فعالا من مظاهر المقاومة ضد الاستعمار .. ذلك 
أن الملامح الثابتة للسلوك الجزائري كتعبير عن الشخصية »: 
والملامح الاستثنائية للسلوك الحزائري كتعبير عن مواجهة 
استثنائية أيضا- ». وكتغبير عن طاقات جديدة وقدرات 
عامة » تطلبها السلوك لمواجهة أخطار خارجية وقت الثورة . 
وبطبيعة الحال تكون أنواع السلوك هذه تعبيرا في هذه 
الحالة عن الشخصية الجزائرية من جهة » وعن قدراتما 
وطاقاتها وقت ظهور الخطر الخارجى من جهة أخرى . 

واذا كان يمكن اكتشاف ملامح جديدة عند 
الشخصية الجزائرية بعد الاستقلال » فهذه الملامح ليست 


حبه- :آلغ 1ح 


وليدة التوئر العارض اثناء رب التخرير : وانما هر 
وليدة الاستقرار م اجل البناء . و*ما هيقمان مختلفان 
نمام ...الاختلاف من: .حيث: الأسلوب ..... .وهكذا . تظهر 
الشخصية الجزاثرية بصفات جديدة ٠‏ ولكبا كانت بغير 
شك كامنة في ملامح الشخصية الحزائرية خلال فة 
الصراع والكفاح اللوري ' 

ولعل. اهمال فرانر فانون وكتاباته الى اخترنا أن نرج 
مها المقدهمة والفصلين الأول والثالمي - كتاب . وعلم 
اجتماع ثورة؛ قد حملت في طياتها كلها معاني متفجة 
وافكارا ثائرة ... واذا كنا في بحثنا هذا من المعجبيد 
بفانون أو واقفين موقض الحياد . فاننا من الذين بتمنون 
بان اسم «فانون) سيرن فى راس كل من يتكلم لغة 
التحرير ... على ان اسمه قد اقترن من خلال الثورة الحزائرية 
بكفاح كل الشعوب المضطهدة البى تسعى الى ضمان 
حريتها ووجودها . 

وسوف ترى عند استعراصنا الملامح الشخخصية الى 
تناوها فانون في مؤلفاته كيف عمل فانون بجهد عل التنديد 
بالنظام الاستعماري . وتصور المعركة الباشرة ضد 
هذا النظام كمعركة من اجل وحدة افريقيا كلها 
بذلك مصير الثورة المزائرية بمصير القارة الافريقية بأكملها . 


ب 3 4 ب 


ولعل الفكرة التي تبناها فانون ازاء افريقيا قد جسمت 
مهامه الي قادته الى بلدان افريقيا الغربية والبى رجع منها 
نعبا مرهما ومصابا بسرطان الدم الذي سيذهب بحياته 
في وفت غمر نفسه ,ايمان عظيم باستقلال الجزائر واقتناع 
بتحرير افريقيا كلها . 

«ان الأمة الجزائرية لم تعد اليوم مرسومة في آفاق 
خخما لمة 4 وم تعل ولمدة خمالاات غامضة فل اعتجنتها 
الخرافات والأوهام ».ذلك أنها قلب الجزائري الجديد 
ذاته ؛ وهو رجل (دو طبيعة حد بده) ودو ابعاد مستحل يه 


لوجوده!') 2 
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الفصل الأول 
حياة فانوت . 


وتكوينه النظري والايديولوجي 








ول #مقرافالإناة./ في مقايتة .أ وفوردتية . فرافسن ونام 
أ تتالف من ثمانية اولاد وبنات .. وسدو ان مبلاد 
قائيون كان البفييوفن ميضسدة:.. رفن القساس 
من يولدون لحمل رسالة معينة في حياتهم ومن الرجال 
من يظهر لا ليعيش ولكن ليؤدي دورا محددا تخلقه 
الظروف خلقًا من اجله . فاذا كان المسيح قد خلق 
لمواجهة الظلم واذا كان محمد عليه السلام قد ظهر 
لمواجهة القوى الباغية المسيطرة على المال وعلى الناس . 
واذا كان كارل ماركس قد خلق ليلعب دوره ضد النظام 
الرأسمالي واذا كان «غاري بالدي» قد ظهر نحو الفقر ي 
وصقلية» واذاكان «لينين» قد اوجدته الحكومات الاوتقراطية 
القيصرية في روسيا كما خلقت الامبراطورية البريطانية 
وغاندى» ٠»‏ ققد جاء مبلاد فانون للوقورف ي وجه الرجل 
الام . وكانت هذه المواجهة مفروضة على فزانز فانولن 


يحب 2" عم 





الذي ولد 5 جزر الأني ' بالمارئنيك الفرنسية وكات 
رسالته للدكتوراه في الطب العقللي سنة 1951 بدابة 
مرحلة من الصراع الطويل الدرامي . فظهر من كتابائه 
سنة 1952 كتابه الشبير : «بشرة سو داء اقنعة 00 
وكان هذا عثابة اعلان الحيرب المباشر ضد الرجل | 
وهكذا ل , بشعر الانسان بانه قد كانت هناك فترة ما بين 
لحظة 5 فانون ولحظة ظهور هذا الكتاب . وكانه 
ولد ليشرع توا في تاليف هذا الكتاب . 

وما لاا شك فيه ان فانون عندما جاء الى الحزائر 
سنة 19953 وهى سنة زواجه وتعيينه مديرا للعلاج العقلٍ 
في مستشفى «البليدة جوانفيل) كان قد احس لحظة 
وصوله لا بمهامه العلاجية وحدها ‏ وان كان قد افرغ 
لها كل عنايته وحبه ‏ وانما لخم ” انضا بالانتماء الأضيل 
اللى الناس المحيطين به وشعر بآن شيئا يربطه بهم . 
ابر فيه ول نما ولف “زر 
طبات وجدانه . 

وأو احساس له هو ان هؤلاء الناس على ا 
الجزائر ». مثله تماما وان ابيضت جلودهم ٠»‏ لأنهم مثله 
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لنفسيته كرجل أبيض عندما ا م البجل الأيض 
ابناء من غير جلدته . وسبق فانون الى تحديد هذا المعنى 
الأستاذ «مانوني) 5 كاه : «علم سس الااستعمار ) 
حست أغعيد ىق وصبيخ الخانب النفسي الذي بسيظر على 
| | مله مم الر حال الا 
عقلية لرجل لأروبي عند ب لله ْ ىك فر يشير 
سواء كانوا اس ابناء الشهال 0 رع ابناء الحندتب 3 كىن 
اماه الوسكك , 


ركان وماتوق “قد تغمق: “في اهزاسة“ الرجل ١‏ الأ ينض 
على أساس توضيح دوره في الحياة عند مخاطبة العقلية 
الافريقية بأشكاها والوانها .. فهذه العقلية الافريقية 
تعاني من الاحساس بالسواد بمجرد الشروع في التعامل 

مع الرجل الأبيض .. هذا الرجل المتغطرس المتكبر الذي 
3 ان سدو ظريفا ومجاملا ولكنه لا يبذل ادنى جهد 
حقيي من أجل التخلص من احساسه النوعي بالامتياز 
ومن طمعه ي أن يكون صاحب الحق الأوحد في الملكية 
حتى ؛ يكون: ما يقدام : للغير. بمثابة الغبة والعطاء لا بمثابة 
الحق الطبيعي لأبناء الأرض نفسها . ولا يغفل فانون 
عن حقيقة أن كل شكل من اشكال العنصرية انما 
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نحدده وتحتم وجوده مجموعة المركبات الثقافية والظروف 
التاريخية احيطة»!'' . 

والنجل الأبيض هنا هو المستغل المستعمر الذي 
يتلون احساسه ازاء الناس بمجرد شعوره امامهم بانه 
من غير بشرتهم وبانه اذا لم يتميز بلون الجلد فهو مميز 
«بالمدنية) و «الذ كاءع» و «الحضارة) و «التقدم) و«التحررا 
«والبعد عن الخرافة» او باختصار بانه هو سيد العالم . 
ويمكن أن نضرب مثلا لهذا بالرجل العادي الذي يعيش في 
انجلترا أو في فرنسا أو في المانيا أو في بلجيكا أو في سويسرا 
فهذا الرجل يروح ويجيء وسط أهله وأقاربه وابناء بلدته 
ويتعامل هنا وهناك . وقد يلقَى كل الالوان فوق ارض 
بلدهء ولكن احساسه بالسيادة والامتياز والمدنية لا يظهر 
الا عندما يكون وجها لوجه أمام الافريقي خارج حدود 
بلاده ... فاذا به نمسية أخرى واذا به رسول محمل 
باعباء التقدم والرخاء ازاء غيره ممن لم يصلوا الى شيء 
ما حمقه وبلغه ووصل اليه . 

وقد درس فانون الطب في جامعة ليون بفرنسا وكان 
تبوغه ' مرموقا بين زملاثه_ واساتذته وانخرظ. في كلية: الطب 


- اسا شا م عب صلم صما 





اس يش سس شيمم 
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في الوقت الذي كان يتابع فيه دراسة الفلسفة . وفي نفس 
الوقت الذي كان يتابع فيه هذه الدراسة كان العالم من حوله 
بعيس فيرة صراع حاد من جملة البلدان الى شهدته 
فرنسا والجحزائر والفيتنام . وكانت هذه التيارات الوأقئة يك 
من جهة والفلسفية من جهة أخرى مما دفعت فانون الى 
التفكير بي حل مشكلته » مشكلة الزنوج الذين كانوا 
يخوضون كفاحا بفرنسا .» فكان كتابه «بشرة سوداء ». 
اقنعة بيضاء» .ولا تخرج فانون من كلية الطب عام 1951 ؛: 
وبعد زيارته للمارتنيك عين بمستشفى الامراض العمّلية 
في البليدة بالجزائر . وهنا وجد فانون نفسه مرة أخرى في 
بلد يشبه بلده وبين شعب يعاني أفراده ما عاناه » فكانت 
تجربته بي اطار مهنته ودراسته لحالات المرض بعد أن 
اندلعت شرارة الثورة الحزاثئربة حافرا متمنا ُ استخلااصه 
نتائج الاستعباد والاضطهاد ٠‏ فانضم توا الى الثورة 
الحزاثر؛ بة ليكون عضوا من من أعضائها الناشطين . 


والواقع ان الأضواء كانت قب سلطت على فانون 
قبل اندماجه في الثورة الحزائرية . مباشرة بعد تاليفه كات 
(شرة سوداء اقنعة بيضاء) عام 6-1952 :وكان ' لهذا 
الكتاس ردود فعل كثيرة في الأوساط الغربية التي امتلأت 
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انفعالا وشحنة وأبت الا أن تصرح دون هوادة أن فانود 
ها . ولا يمكنه بذلك أن يثور عليها . 

على ان فانون قد حقق فيما بين 1952 و 961] 
تطورا فكريا عاليا فقفز من التمرد على الزنوجبة في كتابه 
١بشرة‏ سوداء أقنعة بيضاء» الى ثورة الجزائر التحريرية التي 
سجلها في كتابه «علم اجتماع ثورة» أو «الثورة الجزائرية 
في عامها الخامس» الى صرخات وجهها للعالم الثالث وسجلها 
5 كتابه «معذبو الأرض»1١)‏ الذي انهى تاليفه وهو على 
فراش المت ٠»‏ مقّاسيا كل ما سببه له سرطان الدم الدي 
اصيب به من الام واوجاع . 

ان مجيء ء فرانز فانود الى الحزائر قد اقترن باحساسه 
بأن العدو المستعمر هنا هو نفسه الرجل الأبيض الذي 
بطارده في كل مكان » وهو نفسه الذي 5. اذنيه وقلمه 
بمدى التميز الذي يعلو به عليه . ونم يجد في الحزائر اخوته 

في الوضع الزنجي وانما وجد نفسه أمام العدو المستعمر 

الذي كان بالنسبة اليه شخصيا » خالق الوضعية الزنجية 

ومؤسسها . 

لذلك فقد أحل كل غضبته السوداء محل إحساس 
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الجزائري بالوطنية وأصبح بين يوم وليلة مواطنا جزائري 
يدين بحرية الجزائر واستقلالها لأنها حريته هو نفسه ازاء 
عدو موحد . وبهذا كان الهم المشترك عنده وعند الجزائريين 
ليبس الوضعية الحنسية وانما الالتقاء عند خالق هذه 
الوضعية الزنجية في صورة جديدة وي قناع جديد . 
هو قناع الربجل المستعمر الغاصب . للحذا كذلك فمد 
صدقت العبارة الى كتبها ««مويل رودي» بي دراساته عن 
التسار عام 1006 عندما قال : «لققّد كان فانوك قُ 
جوهر مرقفه ينزج الصراع من أجل الاستقلال الجزائري 
بالثورة الاجتماعية)!'' . 

وغَلتا* ان .-تلتفت هنا" الى“ امزين 

أولا : ان فانون لم يفهم حرب الجزائر الا من خلال 
الثورة الاجتماعية الي كان يؤمن بها كرجل اسود . فهذا 
المودقف هد الذي جعله يشاح مع ارايو 
ف نقطة محددة وهي عداؤه للرجل الابيض ». بل لا 
جد في نظر فانون اختلاف بين العنصرية الاستعمارية 
وَكل شكل من أشكال العنصرية الأخرى . 

ثآنيا : .أن التورة الاجتماعية عنده كالث” له يق 


سهسصسهنئئتسسسسيوييس ااا يببسب بل ب 
لسلهمه سماد 


- 86 ععوط - ص علمغع الم قوع ععمعاه 1لا اء ممنوعغطنا » : زعلطةخ] اعنحرود) ١(‏ 
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عند حد تحرير الجزائر وحدها وانما تمتد لتغطى كل 
الحركات الثورية السوداء وراء الصحراء الكبرى وداخل 
أرض “افريقيا. السوداء: . 

ويمكن الول باختصار بآن تعذيب الجحزائريين حل 
قٍ نظر فانون محل بشرته السوداء .. فكان عذابهم على 
بد الرجل الأبيض من نفس العذاب الذي أحس به من 
تعذيبهم له كرجل أسود . ذلك أن العذاب عندهم وعنده 
قد خلقته يد واحدة » وبذلك كان اشتراك فانون فى 
معالحة الحرحى الحزائريين تضميدا لجحراحه السوداء 

ولكن فانون لا يأني الى الجزائر كرجل أسود وحسب 
ولكنه يأني اليبا كاسود مثقف يعاني مشاكل جوهرية وهي 
الاحساس يمدى حقبقة وجود الرّجل المثتقف بين اقوام 
من اللجماهير غير المتعلمة وهي تصبو الى اصطناع أساليب 
العقل والحكمة الثورية قِ ان معا » ازاء علو قوى شديد 
الباس . فاما ان ينجح الرجل المثقف بي اداء دوره كعامل 
مع الناس وللناس وأما ان تنزل اهز يمه بفكرة الثمافة دامما 
كسلاح للشعب . يواجه به الاعداء الطامعين في جهله 
وى مرضه وضعفه وبالتالىي ي خنوعه . وخذا فقد شعر 
فانون لأول مرّة بقضية الانسان المثقف أمام الجماهير 
وأحس بأن من واجبه أن يضع صيغة جديدة تحكم 

3ب 
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واحظ ما من ثمَافة أو من معرفه وذلك بان بحخمى 


هذه الصيغة في سلوكه الشخصي 


والواقع أن فانون عانى معاناة شديدة من“ جراء هذا 
1 - 
لتمكبر فى وسلة الرجا المثقف الى النفاذ والتعمق داخل 


نقسسات الجماهير العامة وداخل ضْمَائ المثقفين كرجال 
مسو ولين عن بوحيه الشعوب لبلوع درحه الاهليه للحمأة 
الجادة العميقة . وكان فانون يعتقد بان المثقفين اذا لم 
بنجحوا ىق خلمة القضايا على هذا المستوق الشعبي مم 
ستحهوا هله اخسضة وصاروا خونه للامانة العقليه الى 
حملتها شم البلاد . فاما ان يبلغ صو٠ت‏ لمق 5 
الجماهير واما ان يظل دائما في حكم الفاشل الذئ لا 
يحقق رسالة ولا يخدم قضية ولا يفيد اخوته من قريب 


او من بعبل 


وصرف فانون ذهنه لقضية ما اذا كان يمكن توصيا 
الثقافة كاسلوت عمل وحركة الى الناس ... والناس فى 
فايمان الناس شو وا سه أن 59 ولد إمان الك اس 


بهدا الشيء ١‏ ومن هنا جح فانون لأول مرة ف أم ماناء 


- 
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اسلوب جديد ب كتاباته يخدم قضيه قضضية الاتصال بالجماهير 
لا يؤذي حقيقة موقفه كمثق يخرض على اسلوبه “العلمي 
في التكوين والنشأة . فكتب فانون مقالته الفرنسية بطريقة 
جديدة لعل أحدا لم يلتفت الها حتى الآن عند تفسير 
فانون » فالغالبية العظمى من المؤلفين الذين تناولوا فانون 
تكلموا عنه كماركس مؤمن بالمنهجية الجدلية » ولكن 
المدقق في عبارات فانون وي اسلوبه وي طريقة انتقائه 
للالفاظ والحجمل و انتقالاته من عبارة الى عبارة يحس 
في التو بأن فانون قد تأثر بالمنهجية الظاهرية في الأسلوب . 

وفلسفة الظاهريات فامت ٠‏ أل ما قامت على أساس 
انها مذهب نفساني بحت »© ثم تحولت بعيدا عن علم 
النفس مع الابقاء على المنهجية النفسية داخل اطار 
وصفها للظواهر في أوائل هذا القرن وملات اوربا بين 'سنة 
0 , 1930 ... وكان ظهورها على يد فيلسوف لاني 
مات سنة 1938 عن 9 عاما وهو «ابيدموند هوسرل») 
ويقول الدكتور الديدي في كتاب «الاتجاهات المعاصرة 
ْ الفلسفة» : «ان الظاهرية عند هوسرل عبارة عن وصف 
وتحليل للأحداث التي تقع على هيئة تمثل وحكم ومعرفة 
أو بعبارة أخرى تقتصر الظاهرية على الوصف التحليلي لعمليات 
لتمثل والحكم والمعرفة والوصف التحليلي الذي تقوم به 
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صاهريات وحو محتلس حك َك اختصاصات عاج انهم 
5 تَ يا 
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نطورها وعموها ونشامها الاولى وارتباط الوقاتء بعضبا سبعيض . 
! قانع 


أ ١‏ 2 كد ١ ٠ 9 0-1 ١ ١‏ 
وهدذا «هة ها بطلة غلة اس اتقشيد الأعلم ‏ 6اثناضيا 
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الاءن . - 0 و اوه "د , - ١‏ 
الانشغال بقوانين الفكر المثاللة فى مهمة علم المنطه 


ومع هنا ان المنطى يدرس مات الفكر م حيت 
هي نتائج مستخلصة من مقدمات سابقة عليها . والمنهج 
الظاهرى يعادل العلوم المنطقية والنفسية بل والطبيعية ايضا 
ف صدقها وسلامة نتائجها لآن اهم ما تضاف به المنهج 
الظاهرى هو 5 مقاب الى اسلوب خاص بالشعور الذاني 
يختي منه كل شك كما يبدف الى ان يصبح علما 


با 
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وباك شهيورنا . بالاوتاط الوق نت عنم هج فاندن 
الفليسوف الم رنسي الظاهرى #مور بس و س3 2 


: اا يده 
وها فول هيأ السور بول > وحجيالن نأبرة : الضاهر 4 باله اسطهة ٠.‏ 


وإن كانت الواسطه هنا تتمثل ١‏ لمائةه عير لويوب الذى 


9-7 د )ا 


او-2 هو نمسه على الظاهريه تجدبدات شيره . وقد ثبت 
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(1) د. عبد عتاح- بدي ذ لهاب أالعاصاد في ا م الدار 
القيعة:' للطباعة واتشر القاهرة 1906 ساصض : 1ل . 
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. 9 رابو فانول مأ رانب مير أوبولي مح القوائم الزهشة 
"تي ظهرت بالملحق الثالث من كتاب «علم الإجناع 
عند فرائز فائون» لفليب لوكاس في ص 195 ,0,0 
الظاهرية عند هوسرل حتى نكتشف مقابلاتها ومائلاتها 
في أسلوب فانون وذلك لسبب بسيط وهو أن الظاهرية 
خالية من روح المذهب ولا يعني الانتماء الى الظاهرية 
من الناحية الفكرية اطلاقا ما يعرف عاد بأسم التشيع 
المذهبي . ولا يعدو الاشتغال بالظاهرية أن يكون تعاون 
على بدل مجهود مشترك لدى عدد من الباحثين الذين 
ا كتمل هم الاستعداد لمواصلة البحثُث من اجل تحضو 
المثل الأعلى العلمى شيئا فشيئا . 

ونحن نعتقد أن هذه النقطة ظلت خفية على كل 
من كتبوا عن فانون . فهم يتناولونه ويتناولون اصدقاءه 
من الوجوديين دون ان يفطنوا الى خصائص التعبير الظاهري 
وخصائص المنهجية الظاهرية الي اعتمد عليها من اجل 
الوصول الى التعريف بالشخصية الجزائرية تعريفها نفسيا 
ظاهريا في آن معا . ذلك ان المنهج الذي استخدمه 
فانول هو المنبج تسيا بالعلم الوص . والظاهرية دراسه 
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وصسة خالصة للونا نق الى ثمر بالفكر وتخطو في د عاب 
المعرفه الملاحظة الى مجال الدراسة . ونجد هوسرل مؤسسها 
َ- . 00 ف . ا 5 - | ! 
بيعجل سشعر نشل الضاهريات لو" صهها الواعية يعجر بمما ني 
اطان الطبيقة:' ...: لذا غتز هذا النيعث . تفيازا 'اخاصيا 


- 


ع ء 
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وبتكوينه العلمي النفسى المتخصص في الأمراض العضبية . 

ومعلى هذا ان فانوكن ادرك بذكائه ان الوضف 
الظاهري هو اقرب أسلوب يخدم به فكره بين شعب 
قليل الثقافة وقليل الحيلة امام عدو غاشم . فاستتخدم 
هذا الوص“ الظاهري استخداما واضحا لا لبس فيه 
ولول ايكدت :فاتون ها كي ة “م الأبخات: لخدمة' القضة 
الجزائرية ” لتعحؤلت كتاباته” ' بطريقة- “الية' لتكون. " وسسلة 
تموفحية :لتقريسبد. ماهية". الماهنجئة. .الظآغرية:: مر زهان 
من لا يعرفها . فالمنهجية الظاهرية تعتمد على الوصف 
الظاهري ٠»‏ والوصف الظاهري يضع المواقف أقواسا 
ويسقطها اسقاطا على صفحة الوعى فيجعل هذه المواقف 
تتكلم من خلال تعبيره علها . 

وكان الوصف الظاهري عند فانون مبنيا على تقاليد 
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فكرية عالية » ويمثل نمطا نموذجيا رفيعا من اضطراد 
لعبارات واحدة بعد أخرى في سياق ظاهري واضح 
لنقل حقيقة الموقف . ولرجمة الوضع القائم الى لغة 
يعتبرها العلماء وصفا ظاهريا بين اجتماعبة قائمة ٠‏ 
بينظر الما العامة بوصفها محركا ذا فاعلية لأذهان الناس 
فيما يتعلق بحقيقة كيان الثورة وقوامها . ذلك ان الظاهرية 
ليست فكرة واحدة تتكرر عند مجموعة من الناس ولكنها 
منهج علمي واحد يستخدم عند كل شخص يرى في 
نفسه انتماء الى الظاهرية . ولو لم يكن فانون طبيبا عقليا 
او فبلسوفا ثوريا لكان مجرد كاتب ظاهري من الطراز 
الأول . وسياني يوم تقرا فيه لماوج المنوببية القبثوتي وارخبا 
من كتابات فانون كابرع وأروع : 5 قلم ظاهري . 

نحن امخذنا في هذا البحث ». الظاهرية كمحور 
رقئة” للمتيجحة الي اتبعها فانون في اعماله والواقع 
ان هذه النقطة تعتبر جوهرية جدائي البحث » بل ومن 
يي ا مطملة" 'وحييات" البظر الي تناول “نا الكتاب افكار 
فانون » نجد أن تفسير موقفه ابتداء من الظاهرية يلقي 
أضواء على تفكيره لا يمكن ان تتسنى لنا فرصة الوقوف 
على فكره بدونها . 
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ويك ان تمهم ان الانماء الأصيل لفانون . الى 
مجموعة مفكري اليسا, ر الفرنسيين كان مصدر الظاهرية لا 
اليسار في حد ذاته .. يكى ان نعرف هذه الحقيقة لكى 
بتبين لنا الخيط الرئيسي في تفكير فانون .. ومعنى هذا 
بعمارة اخرى ان فانوك عندما اتصل بميرلوبونتى ووسارتر 
كان شؤقه الأكبر منيببا_عل -متابعة المذعنة الظاعرءة 
عند هذين المفكرين . واذا كان فانون قد تابع اليسار 
العرنسي من خلال اعمال ميرلوبونتى سارتر فقد كانهذا 
اضافيا وثانويا. بالنسبة لاهتمامه الأصل .بهما .. بوصفهما 
المترجمين الفرنسيم” للفكر الظاهرى الألمانى الحدرث 
وهر لفك الذي يه بهمة أصاذ كمشتغل بالطب العقلي وكمتطلء 
مثل غيره هن الأطباء العقليين الى النتائج التي استفاد 
منبا الطب العقلى من المدهب الظاه ي . وكذلك كصاحبف 
نظرية جديدة في العلاج النفسي ابتداء من «اعتبار 
لمرض والجنون نتيجة للوضع السياسي للسكان «المحليين , 

وهنا نقف لحظه 5 الى | ل فانولن 03 برق ان «الاستعمار 
قِ حد ذاته هو السبب 1 عدد هن الأمراض العقلة 
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لتى نشأت في ظل الاستعمار كنوع من التكيف مع وضع 
شاذ غريس)!*) 

فهناك انجاه جديد بي الطب العمل أو (البسيكياتري) 
يشيع اليوم بين أصحاب اتجاه مضاد للبسيكياتري عند 
«لانك) ( عمنهآ ) وبعض الاطاء الحدد » ويذه 
هذا الاتحاه الى حد اعسار الظروف السياسية مسؤولة 
عن ظهور بعض الأمراض العقلية كطريقة للتكيف الوظائني 
معها بدون أن يكون المرض في هذه الحالة مرضا بالمعنى 
الصحيح للكلمة . وكان علم النفس الوظائني قد أظهر 
الدور الوظيى للوعي ذاته ولعدد من الأمراض كالستيريا 


وغيرها م يكون لا دور وظاني ميحدد عند مواجهة خطر ‏ 


خارجي وعند مواجهه تهديد معين في المجتمع . 

وكان فانون من أبرز من اتبع هذا الاتحاه ووصع 
أسسه التى تجسمت فيما بعد في صورة اتجاه كامل . 
واذا كان فانون قد استفاد من شىء في فكرته العلاجية 
للأمراض العقلية اللى تنشأ بناء على احداث طارئة خارجية 
تهدد الشخص فيضطر الى الاستخدام الوظائي للمردص 


(1) محمد اليلى : «فرانز فانون والثورة الجزائر ية» ‏ الشركة الوطنية للنشر 


فى 0 ع 


عقلي من أجل مواجهة هذه الأخطار الطارئة .... اد 

د : 3 

كان فانه١‏ قله أضسعفاة ا د )ا ربح جره 
ب - ع ” ف سيعت . 


فذلك ناعم انكر شلك :م , اعتمايه بالظاهريه بوصوححد لي 
5 5 شْ د ددا 


كناب ديمولان ١»‏ (تااأنات1؟أ ن2]) ع" الافراض ! الكليضية 
|ااء ا 1 ا ) من ذل | 1 
3 1 صر عمصسة ل05 ]نا ات تحنعتت فك ) 0 شهد مما السب 


يمثل بحثا بي الاتجاه العلاجي الجديد المبني على اسس 


متبئقة» ' من .«صميم ,+ المذهب , الظاهري.' اللي .: يستخدمه 
فانون ليكتب عن الحزائر وعن قضاياها وعن الشخصية 
الجزائرية والثورة . وربما كان من المستحسن ال نشي 
هنا الى نقطة هامة تتعلق بطسعة الظاهرية ذانبا . فالضاهريه 
نفسها علم وترى ي بها ابا مهلم . ولا يعبي الانتماء 
الى الظاهرية انتماء الى مدرسة او مذهب . ومن هله 
النقطة بالذات يمكن فهم العلوم الظاهرية . فهي لا تريد 
أن تفرض مفهومات بعينها بقدر ما أنها تعين كل باحث 
فى حقل عمله على اكتشاف كل الؤديات الظاهرية هذا 
العمل . 
لذلك حيازل'' قالوق سان يكت : مزاقاته. ميل 6ن 
صفحة واحدة من عمل واحد . فهو بي الواقع يواصل 
عيل فكايا لا ينقطع »* وان كان قد اعتاذ التوقف من 
جين إلى .جين" امام ظراهر معينة من أجل التقاط دلالاتما 


3|] 


الخاصة بالظاهرة في كل موقف على حدة . وحاول 
فانون أن يخلق سياقا عاما لفكره » لا ينتهى بانتهاء 
كتاب ولا يبدأ من جديد بكتابة مقال ولكنه يمضى في 
مؤلماته جنيها كانه سسط عملا موحدا لا تجزثئة فيه ولا 
تقطيع بين أنحائه وبين افكاره وكانه يخلق ( بانوراما) كاملا 
و منظورا كاملا لوضع فكري موحد يحاول “به أن يستخلص 
ماهيات المواقف المختلفة الي تبرز كنه الشخصية الجزائرية 
المناضلة . 

ونتتبع فكرة فانون لنسأل أنفسنا دوما عن هذا 
البجل الذي اندمج اندماجا كليا في النضال الثوري 
للشعب الحزائري 

ففانرن كان في باديء الأمر رجلا زنجيا . وكم 
كان الصراع مفتوحا عند فانود حين تطرقه الى الزنوجه 
قِ كتابه «بشرة سوداء أقنعة سضاء» » لقّد كان على فانود 
ان بواجه عنصريه ذات اوحه متختلمة قِ الخارم وف 
الحافلات وي الكلنات الجامعية ... الاف من الأوضاع 
ابي منت إسراميمة فانون العميقة واثارت عداءه للرجل 
الأبيصض » للرجل الأورني العنصري المسئغل » وامام 
هذا الحدار المليع الذي لم يعترف فيه فانود باي اير 
اجتماعي واقتصادي ٠‏ يقرر ان يلقى «صراح الزنجي ا 
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ويستوعب لنفسه هذه المرة بتلك الأناشيد والأشعار الى 
ما فتىء ينطق بها الزنوج أمام الرَجل الأبييض 

وكان فانون رجلا فرنسيا .. فهو لم يكن زنجيا فحسب 
ككل الزنوج المستعمرين ولم يكن رجلا فرنسيا كالرجال 
الفرنسيين بافريقيا الغربية أو افريقيا الاستوائية . لقد كان 
فانون مارتينيكيا . أي أنه كان مواطنا بأتم معنى الكلمة 
منتميا الى اقليم «فرنسي» وهذه الوضعية كفيلة لوحدها 
بان تدعم اكثر فاكثر طابع الجرح الكبير لسواد لونه 
فهو ف الوفت نفسه «فرنسي» ازاء زنوج افريقيا المستعمرين 
و «زئنجي» أي انه في موضع ادنى ازاء «الفرنسيين البيض» . 

وهكذا وباتصال فانون المباشر مع الواقع العنصري 
عانم البيض سيحس ويرى ويدرك انه «مخالف» للصورة 
الى تبنتها طفولته وتربيته السابقة ٠‏ وهو الاتصال الذي 
سيزيل عل مدى السنوات الكثيرة جميع هذه الأوهاء 
ليرسم خلالها فانون من «بشرة سوداء أقنعة بيضاء» الى 
«معذبو الارض» ايديولوجية مادية للتاريخ . 


يس ا د 
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الفصل الثاني 


الدلاللات العامة للشخصية الجزائرية في كتابات 
فانون وانعكاساتها ف في الثورة الجزائرية 


سحن الان أمام محاولة من اجل استكغاف ملا مح 
2 : ” 8 فق > وف * الاعبوه س2 يك انه 9 : 
التشخصية اجزاترية: كما رسمها فرائر فانون بقلمه ي مجموع 
١‏ ا 
الكتب البي تركها . 


- 


وقد أردنا من وراء هذا البحث أن نستلهم الطريقة 
الي ابتكرها فأنوك وهو بحاول ان بو فكره وفلمه على 
الشخصية الجزائرية المناضلة وقت الثورة من أجل تحديد 
معالمها » باعتبار ان هذه الشخصية شخصية مؤقتة انبثقت 
بفعل البيئة وبفعل الموقف الخارجي الدى كان بتهددها 
قبل الاستقلال ... ولا شك ان الشخصية تمثل بناء سواء 
لدى الشخص او لدى مجموعة الناس الذين يتكون منهم 
الشعب أو الآمة . واذا صح هذا فقد تالف لدى الشعب 
الجزائري بناء جديد من الشخصية لمواجهة الاستعمار 
بصوره الخاشمة أثناء فترة الثورة » وبالتبعية تألق أيضًا 


لدى الشخص الخزائري نعسه شخصيه جديدة أو بمعقى 





اصح بناء جديد من الشخصية لمواجهة المواقف الي كان 
يجد نفسه مضطرا الى اتخاذ سلوك معين ازاءها . 

ودار بخلدنا أن نلجأ الى أعمال فانون بوصفها شاهدا 
واقعيا على كل ما كان يدور من أحداث خلال الثورة ‏ 
واتجهنا الى هذه المؤلفات لنستخلص منها البناء الذي 
اهتمت به الشخصية الجزائرية لمواجهة النظام وضروراته 
ائناء الثورة ‏ واثرنا ان لنتسع اعمال فانون لاستخراج صورة 
كاملة للشخصية الجحزائرية الي تجلت وقت النظام الثوري 
في كل التصرفات وفي كل انواع السلوك الي بدرت منه 
أثناء النضال الثوري . 

وأول ما نسجله في هذا الصدد هو أن الشخصية 
تكاد تاخذ لنفسها صورة معنوية موحدة وتكاد تكون 
ناء قائما بذاته . وهذه الشخصية هي في مجموعها البناء 
الذي يواجه به الجزائري : مجموعات من الأبنية الحضارية 
والثقافية والسياسية الي بحاول العدو بشتى الطرى أن بفرضها 
عليه .. فكأن الجحزائرتي أو الشعب الجزائري بقصع امام 
وجهه بناء شخصية كدرع يتقي به كل هذه الاشة الخارحيه 
التي يحاول المستعمر أن يفرضها عليه فرضا ٠‏ 

فا هو هذا البناء الذي يتوختى به الحجزائري ليقابل 


"12 0 


جملة الأحداث الخارجية وما هي ملامحه وصفاته 
ها .هي طبيعته ؟. 
دحن نعتقد مزل البداية ان فانون تلقى كل انطباعات 
النضال الثوري الجزائري بروح شفافة ومستقرة لانه منذ 
البداية كما قررنا في مقدمة هذا البحث لم يكن ينتمى 
الى اليسار الا من ثلاثة أفجة ْ 
اول » ان اليسار بعد الحرب العالمة الثانية أصبح 
يمثل لدى الكثيرين من المضطهدين بي العالم الباب الوحيد 
للخلاص من نير الاستعمار ومن الظلم الاجتماعيى بي 
المججمعاته: الرأمتنالة:... 
ثانيا » أك ايديولوجية فانون اليسارية كانت تمثل 
قرة المثقف المناضل الذي لا يستطيع أن يواجه الاستعمار 
بالحرب فيواجهه بالعداء وحسب ذلك انعكاسا لا لوضعية 
الظلم الاجتماعي وحده بل هو للظلم العنصري أيضًا 
الذي كان فانون يعاني منه الكثير . 
ثالثا » ان فانون كان حريصا على اتباع منهجية 
فينومينولوجية ولم يكن يتيسر له ان يتعوف على مذ املهح 
الأ .خلال «الفرنسن .الما ركسسن انفسهم من : كانوا يمومون 
بالتبشير بهذه المناهج الظاهرية الحديدة . ولم يعرفها 


ل 





المثتممون الغربيون الا من خلال كتاباته . وس هر لاء |[ مم 90 ظ 


وني ' 
الذي خرج في النباية على فكرة الجدل الماركسي وحوها 
الى ظاهرية جديدة . 

فاذا سلمنا بهذه الفروض لم يكن أمامنا سوى 
أن نرفض مبدئيا فكرة ان فرائز فانون قدم الى الثورة 
الجزائرية مفهوما كاملا مسبقا عن طبيعة النضال من الناحية 
الثورية اليسارية » وان كان قد تأثر بها تاثرا كبيرا . 
هذا بعبارة أخرى ان فانون كان قد اندمجح ي هذه الأقكار 
وعرفها ولكن لا يمكن القول بأنه كان ملتزما بها بالصورة 
المطلوبة من رجال اليسار . 

ودليلنا على هذا آمران : 

1) ان فانون طبق المنهج الظاهري تطبيقا رائعا 
من أجل استخلاص ملامح الشخصية الجزائرية ي مؤلفانه 
ومن اجل توضيح دورها في الثورة وهو ما لم يكن يمكن 
ان يحدث لوكان فكر فانون لا يزال يدور ي فلك منهجيه 
الجدل الماركسي لمدى التعارض بين المنهجين . 

2 ان انخراط فانون في صفوف الثورة الجزائر 
انما "كان سعيا وراء متابعة حركة هذه الثورة خطوة بخطرة ' 
وما كان من السهل على فانون ان يسجل خطراته # 


2 1 1 


تطور الثورة الجزائرية بهذه الروح المتعاطفة مع الشخصية 
الجزائرية ي بنائها الحضاري المتكامل الذي واجهت 
به المستعمر ... أقول ما كان يسهل على فانون ان يتعاطف 
مع هذه الشخصية الغارقة في الغيبيات كعوامل ديناميكية 
محركة ٠»‏ والغارقة في التقاليد والملامح البيئة الخاصة : 
ما كان فانون يتعاطف مع الشخصية الحزائرية بهذه 
الصورة النضالية المريدة البي يتسم بها النضال العربي 
الاسلامي في وجه العدو الكافر وهو يبغي التسلط والسيادة . 


فعامل الدين كان بارزا لدى الشخصية الجحزائرية 
وعامل القومية كان واضحا وعامل الشرف الأنثوي كان 
جليا بّنا وعامل الايمان بالاخرة وبالشهادة في سبيل الله 
كان ثابتا في كل خطوة يمر بها المسلم المقاتل » بل لقد 
كانت الثورة الحزائرية حربا اسلامية ضد مستعمر يريد 
أول ما يريد ان يقضي على الدين وعلى الشرف العربيين . 
فاذا كان الجزائري قد التزم بكل هذا فهو يلتزم به بطبيعة 
الحال لأنه نابع من تاريخه وقوميته ودينه ووضعيته كعرني 
مسلم .2 ولا غك ان يدل ف هذه «للعميات” 
الثورية ان صح هذا التعبير (لانها لا يمكن الا ان تكون 
كذلك من وجهة النظر الثورية الماركسية) بوصفه ماركسيا 


1 لبد 


من مرف حث العقائدية لأن أبسط ملامح النضال عند الطرف. 
غات ستصبح مشاعدة تباعدا كبيرا فيما ينه 

ولا شك ان قضية عدم الانتماء الماركسى عند فانون 
تهمنا هنا بصفة جادة لأنها تبيح لنا أن ن نفترض بي شخصية 
فزائز فانون انه كان علميا ي نظريته الاجتماعية وان 
منظوره الاجتماعي كان يخضع كليا لمقومات علميه تشهد 
لكتاباته بالاصالة في مهيدان علم الاجتماع الحديث . 
هذا فضلا عن منهجة جديدة اقتبسها من العلسمه 
الظاهريه لكي يكون منهجه ف استقصاء ء الوفائع والظواهر 
الاجتماعية داخل اطار التحرك الثوري الجزائري 

وقد حاولنا أن نؤكد من جانبنا هذه الأسس العامة 
التى يتبعها في تخطيط هذا البحث حتى نلقى بدورن 
أضواء ساطعة على اعمال فانون الي امخذناها ارضية 
تحرك عليها بي بحثنا . | ظ 

واذا تتبعنا اعمال فانون فسنجد اله يمصى في 
في سياق موحد بلا تقطع ولكن مع عدد من التوقفات أي 
تناسب طبيعة استشفاف واستخلاص الماهيات «الدلالات 
انعبرة عن حقيقة الشخصية الجزائرية . بل أن فانون كال 
يدرك بوضوح أن عمله هنا فيما 30 بوصف التجربة 
الجزائرية لا يؤدي الا الى شىء واحد وهو ابراز الشخصبه 


.. 2 


الحخزائرية ؛ وبدرك هو نفسه هذه الحفيلية ادراءنا ١‏ حخاثك 
فيه لأنه كان يعتقد كما يقول هر لفسه فى كناب «عاج 
اجتماع الو رة) ان الموقدى الاستعمارق يجعل الأشياء 
تاخذ طابعا خاصا . وعل اولك الذدين يحاولون ان 
يستخلصوا الشخصية الجحزائرية الأساسية او يعمدون الى 
معرفة نفسية المواطن الأصل ... عل اولنك جميعا ان 
بفهموا فهما واضحا بأن ذلك غرور لا بمكن تحقيقه بي 
صورة علمية وافعية أثناء فترة الصراع من أجل التحرير 

وتما لا شك فيه أن الاخصائيين في الثر بية الصحية الأساسية . 
عليهم ان يفكروا بامعان في هذه المواقف الحديدة التي 
: تمجر أو الى تلوح خلال صراع التحرير الوطبي لشعب 
متخلف . ومن ذلك الوفت الذي يتطلع فبه جسم الأمة الى 
ان يخلق لنفسه طريقة ديناميكية متماسكة من أجل الحياة : 
يصبح كل فعل من الأفعال ممكنا . وبالتالي فلا يمكن في 
هذه اللحظات المليئة بالصراع أن نستكشف نمطا موحدا 
للشخصية الحزائرية وانما سنجد ان هذه الشخصية الحزائرية 
كما تتمثل يي عهد الثورة وحرب التحرير قد سمحت لنفسها 
بالقيام بأي تصرف محتمل الوقوع من أجل بلوغ الهدف 
البائي )121 ١‏ 


امم ا 


(1) الدراسة الاجتماعية للثورة ‏ المرجع السابق رص 134 135) 
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فالشخصية الحزائرية لاا تبحث عن التعبير عن شخصبتها 
من خلال المتليلة الظاهر وفت || آث وانما نسعى الشخصية 
الجزائرية هنا الى تحقيق هدف واحد أيا يكن نوع السلراك 
الذي يتطلبه ويستلزمه ذلك الهدف . وهذا بطبيعة الحال 
يختلف عن الشخصية الأساسية للجزائري كما تجلت بعد 
ذلك ي فترة السلام عقب الاستقلال . 

فالشخصية الجزائرية كما تجلت في اعمال فانون ليست 
شخصية عادية محكومة بالأوضاع الطبيعية لحياة الكائن 
البشري . وبالتالي لا يمكن أن يكون السلوك الذي تؤديه 
هذه الشخصية مرتبطا ارتباطا عضويا بحقيقة الشخصيه 
التي تؤدي ذلك السلوك لأنها قد تقبل آداء سلوك استثناني 
بقصد تحقيق المحدف العام الذي ارتضته الثورة لنفصها . 
وفل يستلزم هذا الهدف مئات والااف انواع من السلوك 
التي قد لا تصدر مباشرة عن الشخصية تعبيرا عن حقيقم 
ووضعيتا ولكها تقبلها بدافع عمل للوصول الى الغرض 
المطلوب . 

وقد حاول فانون من جانبه أن يسقط اضواء على 
جانب من أوجه الحياة الجزائرية اثناء حرب التحرير 
من أجل ابراز وضعية خاصة من أوضاع هذه الشخصية 


4ك 


وتصملها دحل من حنكاى جزء هي سالة المامل اد 
95 اذ ِ . بييةا "ن .- 0 

8 الحاأة ٠‏ تحامصصسا ١‏ :سيف في ايك. المنتعم وللن . 

عي 9 َه ب 9 5 


خدسة العرد 9 الاغتضصاب ددن 4 


203 ب 8 :> 5 0 9 : [ْ 5 


5 أ [ 1 1 ش‎ ٠ 
مثاد بي حاله معاملاته الطبية . فهه بشير مثلا إلى ان‎ 
«علم الطب ولقلق على الصحة العامة كان هن شاتههما‎ 
8 
ان يفرضا دائما فرضا “عل الشعى من جاب القيى‎ 
الحا كمة المحتلة . والواقع ان 2 المادية واللقغسية فى‎ 

يد زفدات .واه ' 100 1 
الموقتف الاستعماري ل يب سحعى ‏ ذا شعل من جل 
٠‏ تبي 


تعلى الضصحة العافة 1 هه يا تلعن افكاء متعاية بالوساتل 
م اج فس 


الوباتية ١١٠‏ 
ويتشابه في الموقف الاستعماري في نظر المواطن كا 

سليواكء ع مهنا الدذهاب 3 ستشارة الطبيب أو الموطف الادارئ 
* 1 أ 5 !|5 ا 11 َ 
أو واخل الحرس أو ب ( لمحم الملد يه دلكك 2 عدم المالا 5 
حال المجتمع الاستعماري وعدم الاطمئكنان والثقة بحا 


ممثلى السلطة بة شرنان دائما بعدم مبالاة وعدم نمه || 
تقرسا ازاء الأشياء الشديدة الضرورية والفائدة للشعب . 
فاذا كانت السلطات الفرنسية قد اعلنت منذ الشهور 


(1) المرجء السابق (ص 29 1) . 
0 


اد 


الأول لحرب التحرير ضرورة حضر بيع مضادات الح, 
والأثير والكحول والتطعيم المضاد للتتانو واذاا ا. 
ازائري نفسه برغب سي 2 
الأدوية وبرى انه يجب عليه ي هله الحالة أن ١‏ 
الصيدلي ا معلومات عن هويته الشخصية وعن هوية المريض . 
في هذه اللحظة يحدث تصادم بين الشعب الجزائري 
وبين السلطات . فالشعب الجحزائري يقرر عدم انتظار 
علاجه عن طريق السلطات » كما يمرر الحا كم الاستعماري 
منع بيع الأدوية والأدوات ت الخراحية . ومعنق هذا أنه 1 
اللحظة الي يبدي فيها الجزائري رغبته في الحياة وفي 
أن يرعى نفسه : تحكم عليه القوى الغاصبة انحتلة بالاحتضار 
بشع 1 ويعني هذا بطبيعة الحال أن الصدام بين الشخصية 
الجزائرية وبين السلطات الغاصبة كان يدور حول عملية 
اخضاع المواطن لسلوك معين ولاداب ولياقات معينة برفضها 
المواطن الأصلى منذ البداية ولا برغب في أن تكون عملية 
اذلال واكراه لشخصيته . 

ومثل هذا الموقف الاستعماري مثل كل المواقف الي 
عاشها الشعب الجزائري ائناء حرب التحرير . فهي كله 
استثنائية تقريبا وسلوكه من بخلالها سلوك موقت لا بعر 
عن الشخصية الجزائرية فقط ولكنه يعبر ايضا عن طاقات 


ب 41 


هله الشخصية وعن د السلو ني في التكيف مع مر جملة المواقف 
الاستثنائية المستمرة 

فالشخصية الجحزائرية تظهر لنا بوضوح من خلال 
هذا الموقف الطي الصحي العام لأن الشخصية الجزائرية 
عانت عناء مرا من وفاة المجاهدين المحتمين بدورهم 
واللاجئين الى مسا كنهم سرا » ولكنها أبت الخضوع لأحكام 
المستعمر ع : وأبت على نذسها الا أن تحتمل الظروف 
القاسية حتى تمكنت من استخدام أسلوب في التحايل 

من اجل مواجهة الموقف والاعتماد على طاقات جديدة 
ف التفكير والمواجهة والتكيف مثل الذهاب الى حد الاعتماد 
على الأجانب لتوسطهم في الحصول على الدواء » مقابل 
بعض المنافع المغرية . 

وهكذا تتجلى الشخصية الخزائرية قِ أوضح صورهة 
من حيث استخدام أساليب جديدة مبتكرة لمواجهة كل 
موقف واستخراجح حيل استثنائية للتعبير عن طاقاتها في 
مواجهة الأخطا_ وبامبالست “ؤاكية مبتكرة فيا الحيلة 
والدهاء » ولكن فيها أيضا احتمال الألم والعناء من أجل 
اخفاء الحركات السرية اللازمة لسير حرب التحرير في 
طرقها الحديدة . واذا اعتبرنا الذكاء هو المرونة والحركية 
للتكيف مع الأوضاع . » فعنى هذا ان الشخضية الخزائرية كانت 


نينا 7ن 


تتمتع بصفات خاصة مثل الصبر والكتمان ٠»‏ والعناء واحتمال 
ل ولكنبا تتميز أيضا وعلى الخصوص بقدر من الذكاء 
لمواجهة الموقف والتكيف معه بسلوك ذكي . 

تلك هى الشخصية الجزائرية البي يعبر عها فانول 
في مؤلفاته .. انها لم تكن مجرد شخصية جزائرية بال معى 
الفكري أو الايديوليجي ٠‏ بل هي الشخصية الجزائرية 
بالمعنى النفسى وبالمعنى المرتبط دلالات الطب النفسى .2 
لأن فانون كان طبيبا للأمراض العقلية وكلامه عن الشخصية 
الجزائرية وان كان مصبوغا في قالب أدبي فهو يعبر بغير 
ول نطف عن دراسة نفسية من الدرجة الأولى هذه الشخصية 
فضلا عن أن استخدامه للمنبج الظاهري كان يستهدف : 

. استخدام الأسلرب الوصنى‎  )1 

2 استخراج الدلالات المعبرة عن الملامح الأصلية . 

3 تحديد الملامح النفسية وتشخيص الحالات . 
فالحزائري اماء الظلم والاضطهاد الذي ما فتىء 
يتعرض له بكل ألوانه » وامام التحقير بشخصيته من جانب 
الاستعمار في اشكال مختلفة منذ ما يزيد عن قرن وربع 
قرن وجد نفسه مضطرا الى أن يصرح في تعبير واضح 


ملموس وأن يعبر عن حميقة ثار نحمة وهى ان الحل الوحيد 


ع6 4ع 


سَمثل قي تغسر الموقف فدفيةه ليارائه الداخيلية بشخل تلهاى 
الى أن «يكتسي لباس العنف ٠‏ ويفتنع اخيرا أن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن أن يستخدمها اليوم بقصد اعطاء معنى 
ونه هي الحصول على بندقية والانضمام الى حيش التحري 
الوطني .. فالحياة تحث السيطرة قد فقدث معناها هنل 
امل مديل)ا'ا 
زمغلوم أن هذا القرار يعدا قفزارا”حياههما” اخراحة” ليك 
التيارات العميقة التي حافظت عليها الشخصية الحزائرية 
مدة طويلة والتى لم ترد أن تظهرها بكامل حدتها قبل هذا 
الاوان لانها كانت تعلم وبخاصة بعد الحرب العالمية الاهيل 
ان كل دعوة لمقاومة مسلحة انما هي دعوة خطيرة وعملية 
صعبة الوصول نظرا لا بلغته الآلة العسكرية الاستعمارية 
من قوة عظمى جعلتها مسيطرة على الوضع بأتم المعنى | 
انذاك لم يبق للشعب الجزائري من وسيلة غير التمسك 
بشخصيته » أي بثقافته العربية الاسلامية وتقاليده وعاداته... 
هذه التقاليد وهذه العادات التي كانت تظهر بي صور 
الثقافة التقلمدية المتمثلة في حفظ القران والتردد على المعاهد 
الدينية والمدارس الحرة وحتى الزوايا الطرقية الكثيرة . 


ا اك 


وهنا نصل الى ما نود أن نبرزه في هذه الدراسة وهو أن 
فعلةه ققد استخدمت ‏ هله الشخخضية قدراميا الكاملة 
ابان حرب التحرير ونشأ فوقى الأرض الحزائرية مجتمع جد يد .. 
فكما بول فانون في مقدمة كتابه : «علم اجناء 
ثورة» : «رجال الحزائر ونساؤها لا يشبهون اليوم رجال 
ونساء عام 1830 . فالجزائر القديمة قد انتبت . ان هذا 
الدم البريء الذي يتفجر من الشرابين المتذكرة فوت التراب 
الوطني قد رفع الى الوجود انسانية جديدة» أوكما قال في 
الصفحة 12 من نفس الكتاب ! «... قد تبنت لأ 
الجزائرية اليوم شخصية استشنائية أخرى نم تعد 
مرسومة ي افاق خيالية ولم تعد وليدة خيالات غامضه 
قد اعتجنتها الخرافات والاوهام . ذلك انها قل الحزائري 
الجديد ذاته » وهو رجل ذو طبيعة جديدة وابعاد مستحدثه 
لوجوده ...) . 

وهكذا تضطر فرنسا بغتة ‏ بعد أن افرغت جهدها 
الجهيد من أجل المحافظة الذاتية على الصورة المحتقرة الي 
كان الجزائري يرى نفسه فيها من قبل تضطر بغتة لقبول 
هذه الشخصية الجديدة المفاجئة ولتحمل اعباء هذا الرعي 
الذي ما فتىء ينتشر في الحبال والمدن . فالجزائري ع 
تناوله البندقية قد فسر الخطأ الفادح الذي ارتكبته فرك 


1 


عندها الخصضية وصف الجزائري رهز «(الحايك لضام 
ونداءات انأ ولد" لي 51-3 توجهها لأبناء الجخزائر الصغا 
حاملي القفف في الاسواق . وبالفعل فان هذا الحايك 
الذي يعد عنصرا من العناصر التقليدية الملبسية الحزائرية 
ند و الثقل في معركة ضخمة تعبىء قبأ هوات 
الاحتلال د مصادر تروتها فوة وتنوعا . 


ذلك ان الاستعماريين المكلفين بتحطيم اصالة الشعب 
ومتيت صور الوجود احرك للشخصية الحزائرية يوجهون 
اقصى جهودهم على لبس الحايك الذي صار ينظر اليه 


خلال معركة التحرير كرمز لشخصية لشخصية المراة الجزائرية وكيانمها 
وكرمز للشرف العرني الذي لا ينبي أن يمسه المستعمر 
مهمأ ع حي سطوته وفوته : 


وهكذا صاروا يحاولون الغاءه بطريقة علمية نفسية 
مستخدمين كل ما لديهم من وسائل بقصد اشعار الجحزائرية 
انا «مستذلة) وانها قد حوفا الرجل الحجزائري الى مادة 
جامدة قد فمهدت حظوتها وكيانها بل حتى انسانتها . 
وتصف الإدارة الاستعمارية » متجهة الى المرأة » تصرف الرجل 
الجزائري «السادي والمتوحش» محاولة بذلك دفع المرأة 
الجزائرية الى تحويل عقيدتها واخضاعها للقيم الأجنبية 


ود را عد 


وانتزاعها من كيانها .. وهذا يشكل في الوقت نفسه 
السيطرة الحقيقية على الرجل وامتلاك الوسائل العملية الفعالة 
لتخريب الشخصية الجزائرية . 

لم تكن فرنسا تجهل ان المرأة الجزائرية هي عماد 
الثورة والثقافة في آن معا وان فقد شخصيتها وخضرعها 
للتصرفات الأجنبية وتبديل عقلياتها من شأنه أن بقلل 
من الحماس الثوري وأن يحطم الحضارة الجزائرية الأصيلة 
بل ويؤدي الى الاستسلام للعدو الباغي . فقد قوت فرنسا 
ايمانها خلال المعركة في المراة الحزائرية بوصفها عنصرا 
من عناصر التأييد لنفاذ الحضارة الغربية الى المجتمع الأصلي 
وللقضاء بالتاليي على كل بوادر الشخصية الحزائرية 
وكان الأمل ينبعث لديها مع كل امرأة جزائرية جديدة 
تتخلص من الحايك . فكانما كان كل جسد يتحرر من قيد 
الحايك التقليدي يعبر عن أن الجزائر تبدأ في فقد شخصيّ, 
«المتعصبة) وتقبل اغتصاب الاحتلال لما . 

وي هذا المجال يقول فانون في مؤّلفه «الجحزائر ترفع 
نعَاها) : « ... تحدد الادارة الاستعمارية مذهبا سياسيا 
دفيقا على نحو : - اذا أرقن أن نضرات المجتمع الجزائري 
في سياقه 5 وي مقدرته على المقاومة والصمود ٠‏ 


5 


فينبئي الا أن نستول على اللمرأة من وراء حجابها حيث 
نحتبي ؛ وبي المنازلك حيث يخفيها الرجل» . 

ا حزائري الخاضع للاستعمار ٠‏ بين ما كان بسعى اليه 
مسؤولوا الادارة الفرنسية بالجزائر من مساعي لتحطيم 
اصالة الشعب والمضاء على كل مأ من شانه ألن بك كر 
من قريب أو بعيد بالواقع القومي . على أن الرجال الجزائر بير 
0 مروت 2 انتقادانت م “دون 
الخو اود أ ل الل أو كدب" 

طرح الاسعلة الخاصة قُ المناسيات العامة عل ا ( 
على لحو : هل امراتك مححه 0( لماذا يه تهرر العيشس 
على الطر بقة الاوروبية ؟ للاذا لا تصحب زوجتك الى 
السدنما و اللقهى؟) 

اللاس> اري والبي تقابل النظامين جه لوجه 0 00 
5 الخاضع لللاستعمار بكل مخصصات وحوده 
ونارا. ات شخصبته وخصائص سلوكه بافعى استعمارية سعى 
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ان تحطم هذه البنية التقليدية الي لا تعد سوى مطه, 
من مظاهر الشخصية الوطنية . 

امثال هذه الأوضاع الحرجة التي ما فتىء يازمها 
الاستعمار على الجزائري وأمثال هذه الحروب الى شنها 
على التصرفات والعادات الوطنية كان من نتيجتها ان ادت 
الى رد فعل معاكس تماماة ٠ع‏ اذ تزايد “'تمسك الشغب 
بها والانغلاق عليها كنوع من المقاومة ضد المحتل الباغي 
والرفض المطلق لجميع ادعاءاته واساليه . 

ان هذا الصراع الحاد الذي فرضه المستعمر على نفسية 
الجزائري والجزائرية كان لابد أن تحظى خلاله قوى 
الاحتلال بطبيعة الحال ببعض النتائح .» عندما حملت 
على المحيط التقليدي الحزائري ومن ضمنه ظاهرة الحايك 
لدى المرأة الجزائرية اقصى حملاتها النفسية . 

يقول فانون : «ان النساء الخاضعات للتجربه 
يمضين وسط المجتمع الأوروني اجخزائري بوجوههن العاريه 
واجسامهن المتحررة كعملة مالية صعبة .. فكان الاوروسيود 
المتحمسون «المنتصرون بفعل هذا النوع من التعديل الذي 
يغمرهم يبرزون ظواهر نفسية أشبه ما تكون بالظواهر 
لنفسية التي 'نقترن بعملية التحول الدينى ...2 . 


سد 54 


تلك المرأة الجزائرية الي ترى ولا ترى كانت تحبط 
رجل الاستعمار وتخفه تعدم وجود تقابل مشادل--: فهي 
لا تذعن ولا تعطي نفسها ولا تستسلم . وحتى النساء 
الجزائريات غير المحجبات كن يحققن وجودهن كفربيات 
كاملات بسرعة مذهلة تشعر النساء الأوروبيات ازاءهن 
بنوع من الحرج والتخوف . مما جعل النساء الأوروبيات 
للضي كن حسب رأيهن صاحبات الموقف في توجيه التطور 
ونصحيح أخطاء السمور يصرحن وقد نافستهن امرأة 
الجزائرية من حيث اللطافة والأناقة والجرأة : «ان أولئك 
السيدات غير المحجبات هن أيضا لا أخلاقيات بل وسفيبات» . ٠‏ 

ويعيد فانون إلى الأذهان تاريخ الغزو الفرنسى في 
الجزائر المتعلق بالحملات المفاجئة للقوات ي القرى ومصادرة 
الثروات والممتلكات واغتصاب النساء ونهب البلاد ليبين 


لا تفسية رجحل الاستعبار المياة 0 7 العننف 


لعمليات فض البكارة .. الشيء الذي يؤثر 7 نفوسهن 
أافصى تادر . وهله المسوة ودلك التمسك والاغختصاب 
العنيف يوضحه لنا فانون لنستنتج الوضهء مع المتخوف 24 
المراة الجزائرية ازاء رجل الاستعمار وقلقها الدائم كلما تم 
لمَاء لما فم أرون. . 


عبج ل ويا نب 


لي الحلم ه تقول فرائز فانون ‏ تصرخ المراة كضحة 
وتدافعم عن نفسها كأنثى الإبل لكونها ٠‏ بلا اخطا., ر ويل 


وي 2 تتعرض للهزيمة من طرف الأروني وتغلب على 
امرها وقد تمزقت تمزهًا»!'ا 


على ان عدانية الأروني وقسوتة سيوتران الكثير عا 
اخلاق اللمرأة الجزائرية حتى أن خجلها وتحفظها سيتحول 
بصورة ملموسة يصورها فانون تصويرا ظاهريا وتضمبح 
المرأة الجزاثرية متصفه بالتفاف والمسق 2 بعمارة 55 
شخصية عفاوبة حقيقية اي دات شراهة جنسية ملحوظة . 

ويسجل فانون هذه التيارات المنبعثة في نفسية المواطن 
الخاضم للاستعمار وردذود أقعاله ازاء ذلك العنف فيؤكد 
«... ان المواطن المستغل يقوم برد فعل على نحو عنيف 
جدا أمام الالحاح المستمر من قبل المستعمر الأجنني 
على هذا القطاع أو ذاك من قطاعات التقاليد ...2 ومثال 
رد الفعل للعاكسن عذا. عليه انون يخينية جطة د 
يتكلم عن خاصية الحايك عند الرأة الحا ثرية اذ يقول : 
«... ل يلبث المواطن الخاضع للاستعمار ان قابل الاعتداء 


(1) المرجع السابى 


20- 


الاستعماري حول مشكلة الحجاب بالتمسك بالحجاب ...1. 
وظاهرة ردود الأفعال هذه عند الجزائري يتطرق اليها الكاتب 
محمد الميلي حينما يتكلم عن مقاومة الشعب الجزائري 
لمحاولات طمس شخصيته من طرف الاستعمار : ...١‏ 
تؤدي هذه الحرب المطلقة البى شنها الاستعمار على الاسلام 
في الحزائر الى رد فعل معاكس تماما : تمسك الشعب 
بالاسلام والعربية واللجوء الى أسلوب القنفذ في الدفاع . 
اي الانغلاى والتقوقع حتى لا يجحد الاستعمار منفدا للنيل 
من الشخصية الوطنية)!!!) . 

هذا اذن طابع نفساني يندرج ضمن السلوك العام 
للجزائري برز بحدة خلال حرب التحرير وهو طابع لاقى 
صعوبات كثيرة اذ كان المجتمع الجزائري يميل طيلة 
فترة الاحتلال الى تحاشي رجل الاستعمار .. ذلك ان 
عناد هذا الآخير واصراره عن مشروعه بشان القضاء على 
مختلف هذه الانعكاسات الثورية والسلوك التقليدي وتحو يلها 
الى عامل فعال ي مجال الهدم الحضاري . أدت الى 
نقوية أنواع هذا السلوك التقليدي الي وان كانت تميزها 

(1) محمد المليٍ : المرجع السابق ‏ ص 48 . 


يتن 1 ب 


بعض البلساتة ١لا‏ أباكانت تعتر ايجابيات 5 اسيرا تيجية 
المقَاومة ضد المستعمر الغازي َ 


جميع هذه القرارات المطبقة لا تمثل في الواقع سوى 
قدرات الشخصية وطاقاتما ازاء ظهور الخطر الخارجي وهي 
قدرات عمد الجزائري الى تبنيبا كوسيلة من وسائل المقاومة .. 
وثمة طاقات أخرى تخرجها الشخصية الجزائرية الى الوجود 
تتمثل ي تلك التصرفات التلقائية الي تمسلك عا الخرائرى 
بحكم الغريزة لواجهة هذه الأخطار الخارجية ... تصرفات 
سيطة وبعيدة عن اي تأثير أجتى حاول فرانر فانون 
اشير علا عتنا يق في الصغي سل من و0 
اجتماع ثورة) (. ٠‏ ينبي دائما ان نستحصر ي ادهاننا 
هذه الحميقة »2 “7 إل المرأة الخزائرية الي شاركت 3 
الثورة والتزمت بها ؛» قد تعلمت بالغريزة دورها كامراة 
وحيدة في الطريق وفي رسالها الثورية ‏ فالمراة الجزائرية ليست 
الشرطي السري وانما اعتادت أن تخرج الى الطريق العا 
بدون تعلم وبدون تاريخ وهي تحمل في حقيبة يدها ثلا- 
فنابل أو تقريرا عن النشاط محفوظا بمكان خاص بين 
طيات ثدييها ‏ ولم تكن تعرف ذلك الاحساس بالما 
تلعب دورا مقروءا مئات المرات في الروايات » أو مشاهدا 


58 


قا لسينما . ولم يكن لديها ذلك الشعور يتقليك الغير ادي 
شعر ره عن.ل المرأة الغر بية ١‏ ” 


وَيشبذئ لله هياة أن الدور الذي قام به الحزائر مي 
لا يتمثل" في ابراز شخصية معروفة ومالوفة ألف مرّة في 
الخال أو في القصص بل ذلك نوع من الميلاد الحفيق 
الني بلا اعداد ولا تمهيد . 

وهكذا نرى بسرعة استرائيجية الاستعمار في خلق 
التحلل داخل المجتمع الجزائري وعلى مستوى الأفراد 
ونرى أن هذه الاستراتيجية كانت تعطى المكانة الأهل 
في اهتماماتها الى المراة الحزائرية ... وكان تعطش الرجل 
المستعمر وشراهته ومناهجه في الصراع تذهب كلها مذهبا 
بثير ضروبا من السلوك كردود الافعال المعا كسة لدى الشعب 
الجزائري .. بل اننا نرئ ان رهد“ الأتيز بواجه العنتف 
لمتبع لدى جنود الاحتلال بتبني مبادىء مستلهمة من 
ف الأضلة صللية العريقة . ونرى أخيرا أن مغامرة الستعمر 
د ايلا كنتت التصز بأي: : من ستثير كل كوامن الشخصية 
الجزائرية الأصيلة . 

ولأول وهلة بعبارة أخرى ‏ يبدو جليا ان هذه 
التصرفات العنيفة للمحتل ومشاريعه هي البي تعرف وتحدد 


ب 39 ب 


مراكز المقاومة التى تنتظم من حولها ارادة الحرية والخلود 
عتك شعنت عن" الشعوب... 

نقد كان الشك يداخل نفوس كثير من أبناء الشعب 
حينما كانوا بتساءلون ما اذا كان في الامكان حقيقة 
مقاومة اعتداءات الغازي المحتل كما وكيفما . 

يقول فانون : (لم يكن الفداني الجزائري يغفل أو 
يتعاطى ما يغفل عينيه لحظة واحدة كالمخدرات .. على 
عكس الفوضويين الذين اختل توازنهم واشتهرت أسماقهم 
عن طريق الأدب «الفكر . ولم يكن الفدائي بحاجة الى 
تجاهل الخطر او الى بعث الغموض في ذهته قصد النسيان 
فهو يدع المومت ينفذ الى روحه مند اللحظة الى يقبل 
فيها المهمة»!'ا 

لم تتجل هذه الملامح الثابتة للشخصية الحزائرية عند 
فانون الا بعد اندلاع الثورة التحريرية المسلحة . فد قفز 
فانون «من التمرد على الزنجية الى الثورة الوطنية القومية 
في نطاق حرب التحرير الجزائرية لأن الثورة الجزائرية 
اتابيتت له اتصاللات جديدة » وامدته بتجربة ضخمة)!”*) . 
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سب 34# امسن 


-- عبر 0 . 9 . ١ : ١‏ 5 / 2 حبسججا سد 
١ - 1 ” ١ . « 1‏ - 
و ' ْ 7 - ١ ١‏ َ, “أ ” 
- مه مه أ 082 


5 : ولا ول كل شىء من منبع اسير حا ء المرات الخاضي 


وتطع قفانون على كل المماولات البى قام بها 
يك - ار المرنسى للمضاء على اثمافه الوطنية الخزائربة 


و| >- 2 


عتد الشعب الجزائري وجوده وكيانه وان الحرب 


يشنها ا مستعمر. ل تسعى. سوى خاولة فاثيلة تستهدف 
مت شخصه سعبف با كمله 2 

وعلينا أن نعود قليلا الى هذه الشابة الي لم تخلع 
لحايك الا بالأمس لنرى انعكاسات تصرفاتها الطارئة 
وملا امحها الاستاشة لي ريدت ولمدة الحو ئر العارض 
اثناء حرب التحرير . 

فهله المرأة تتقدم ١‏ نحو المدينة الأرونة الحافلة بالحنود 
المقاتلين ورجال البوليس فتشعر وهي غير محجبه بأحساس 
مخف ع احساس بالمصور والنقص لاأنها ليست في 
زيها العادى أي أنبا قد صارت «عارية» ... انذاك تتفجر 
طاقات شخصتها لتجعلها تتخد سلوكا استثنائيا تسرع 
به الى تحطيم أدنى خجل وأن تتحاشى كل ما من شأنه 


64 جب 


ان بعلت الانتماه لتموم بمهمتها الثورية حسب م 
تقنضيه الظروفا . 

وان هذه المرأة يقول فرانز فانوت ‏ الي لم نكن 
تخرج من البيت اطلاقا قبل الثورة الا اذا صحبها امي 
أو زوجها وجدت نفسها تأخذ على عاتقها يبر لهام 
المحددة مثل التوجه من وهران الى قسنطينة 8 الجزائر , 
وكان عليها أن تمضي اياما كثيرة بمفردها حاملة توجيهات 
ذات أهمية قصوى بالنسبة للثورة » فتاخذ القطار وتمضي 
لقضاء الليل عند أسرة مجهولة أوعند بعض المناضلين» . . . ونلاحظ 
في نفس هذا السياق انواع السلوك الاستثنائي وملامح 
الشخصية الحزائرية الى ظهرت بصفات جديدة خلال 
فترة الصراع و الكفاح المسلح » عند الرّجل الجزائري الذي 
بقبل بهذا الوضع الحديد وهذا التصرف المستحدث . 
ذلك أن الرجل الجزائري التقليدي الذي تميز بالغيرة القديمة 
وبالتمسك «الأسري ١‏ قد فتمد كل هذا عند احتكاكه 
بالثورة . 


وعند التزام الزوج أو الأب النضال يكتشف كل 
منهما ابعادا جديدة حول العلاقات بين الحنسة وهذا 
موفض مخالن “سام المخالمة مع الموقف السابق لجنه 


8 


لا جدال في انه يعد سلوكا كامنا الى الأبد في ملامح 


ا 


الشخصية اجزائرية وانعكاساتها الحركية بي الثورة الجزائرية . 
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الفصل الثالث 


ترجمة للمقدمة وللفصلين الأول والثاني من 
فرانز فانون «سوسيولوجية ثورة» 





مقدمة الكاتب 

قريبا تدخل حرب الحزائر سنتها السادسة ولم يكن 
احد سواء فيما يننا هنا أو في العالم بأسره يشك ؛ : 
شهر نوشير 4 .١‏ إانه نه سيتحتم على الجزائريين القَتال 
ملة ستين شهرا قبل ان يفك الاستعمار الفرنسى حصاره 
وبعطي صوته للشعب الحزائري . 

وهكذا مضت خمس سنوات من المعركة دون أن 
يطرا اي تعديل سياسي ولا يزال المسؤولون الفرنسيون يواصلون 
تصريحهم أن الحزائر فرنسية . 

ان هذه الحرب قد عبات الشعب الجزائري بأجمعه 
جيل , واحلة ذ. و1 شنا الشعب الحزائري ان ؛هل نفسه 
لأن الاستعمار الذي واجهه لم يدع له أدنى مهلة . لذا 


8 





كانت هذه الحرب حربا هوجاء قادها الشعب لتحطيم 
الظلم الاستعماري . 

وقد طاب لخصومها أن يؤكدوا بآن الثورة الجزائرية 
تاليف 8 مجموعة من السفاحين اما الديمقراطيون الدين 
كسبت الثورة الجزائرية عطفهم فكثيرا ما كرروا على مسامعه 
انما قد ارتكبت عددا من الاخطاء . 

ولقد حدث فعلاا ان نقض مواطنون جزائريود 
تجبهاث المنظمات القيادية وأن الكثير من الأمور التي 
كان ينبغي تجنبها قد جرت على أرض ض الوطن 2 أمور 
كانت في الغالب تتعلق فضلا عن ذلك بمواطنين جزائريين 
أغرية . 

ولكن ما الذي عملته الثورة اذن ؟ أاتخلت عن مسؤوليتها ؟ 
ألم تعاقب هذه التصرفات الى كادت ان تعيب كفاحنا ؟ 
لل نيظ كرا انغ غنات نام .+* وكيس 0 
لمؤقنة للجمهورية الجزائرية علانية التدابير التي كان بعضها 
دا اهمية فصوى والبي اتخدتما ادارة الثورة ؟ 

وعلى الرغم من هذا ثمن ذاك الذي لا يفهم من وجهه 
النظر النفسية وسائل العنف المفاجئة » التي وجهت ضد 
الخونة وتجرمي الحرب ؟ وحتى الرجال الذين قاموا بالحملة 
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قِ تدخل «الحيش الأو | ن 'الفدرت. نسبي) قبل اشيبازواً شمد. 
كاملة من تصرفات المتصفين الذين قاموا فى اللحظات 
الأخيرة باطللاق رصاص أسلحتهم على المتعاونين ف 
العدو 901 وأولنك الذين شاركوا فق عملمات د 
(ايلب) وحملة ايطاليا والارساء في ميناء (طولون) اذاه 
واقلق مشاعرهم اجراء تصفية الحسابات الأخوية غير 
المشروعة ولي جرت غالبا بشكل مخجل فاضح 

ومهما يكن من أمر هذه الأحداث فإنه : لا .. يك كر هن قمنها 
اعدام واحد في صورة تطبيق قضائي عاجل من جانب 
رجال لملقاودة ضد مدنيين غير مسلحين . بعد ليام 
بتعذيبهم . اما جبهة التحرير الوطي فانها لم تخش حتى 
في الوفت الذي تعرض فيه الشعب لهجمات الاستعمار 
الشديدة الحدة » ان تحرم بعض الانواع من النشاطات 
وان تذكر دوما وحداتها المجندة بالقوانين الدولية المتعلقة 
بالحروب . ويتحتم على شعب خاضع للاستعمار ان ينتصر 
في الحرب التحريرية ولكن عليه ان يبلغ ذلك الانتصار 
بطريقة مشروعة وخالية من «الهمجية» . (فالشعب الاوروبي 
الذي ذهب مذهب التعذيب هوشعب ساقط يتنكر لتاريخه : 
١:‏ حين إن الشعب المتخلف الذي يذهب هذا المذدهب 
نفسه يحافظ على طبيعته ويتصرف تصرف شعب متخلف) . 
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وكان على الشعب المتخلف (النامي ) ان بمارس (اللعية 
الشريفة ) حتى لع تؤاخده (الأم الغربية) من الناحية 
الأخلاقة » فى حين خاطر خصمه » مستريح الضمير من 
أجل استكشاف وسائل الارهاب الجديدة استكشافا لا حد له . 


من الضروري أن ببرهن هذا الشعب المتخلف ليا 
دفعة واحدة وف “كل التفصيلات الصخيرة ة على أنه أكثر الشعو 
شفافية وأكثرها سيادة لنفسه سواء عن طريق اثبات 9 
صراعه أو عن طريق اثنات لماقته لأن يؤلف أمة من الأم : 
أو +عزت طريق اشات نقائه في كل حركاته ... ولكن ذلك 
كله من أصعب الأمور . 
ولقد حدث منذ ستة شهور بالضبط أن حوصر في 
احدى ضواحي مدينة معسكر ما يزيد عن ثلاثين مجاهدا 
استنفدوا كل موْنهم ولم يقعوا في الأسر الا بعل أن استخدموا 
كل وسائل الدفاع بما. ق ذلك القاء الأحجار على العدو . 
فسجنوا ونفذ فيهم الاعدام امام اهل القرية » في وقت 
أفرد فيه طبيب جزائري في قطاع اخر فرقة من الجنود 
أرسلها الى الحدود من اجل أن تستحضر » بالسرعة الممكنة » 
ادوية بعينها من شانها ان تعالجح مريضا فرنسيا سجينا ٠‏ 


وقد ذه ضحية هله المهمة مجاهدان جزائريال ف 


لدبا شة 


حتفهما أثناء المسيرة ولقد حدث كذلك في أوقات أخرى 
أن أرسل بعض الجنود لمهمة تمويه حتى يمكنوا فرقة 
من المسجونين من بلوغ قواعدهم الرسمية سالمين . 

وفد نشر الوزيران الفرنسيان ( لا كوست) و( سوستيل) 
صورا بقصد الاساءة لقضيتنا وكان بعض هذه الصور يمثل 
أمورا قام ها بعض أعضاء ثورتنا وكان بعضها الآخر متعلقا 
ببعض من ضمن تلك الالاف من الجحرائم الي ارتكبها 
( بيللوني ) والقوات غير النظامية (للحركة) اللي كان يقوم 
بتمويلها وتسليحها الجيش الفرنسي ٠»‏ وكان بعضها في نباية 
الأمر يصور تلك العشرات والآلاف من الجزائريين 
والجزائر يات الذين راحوا ضححية القوات المرنسيه 

لو ات . لبس من الصواب ان نزعم ان الثورة قد دهبت 
الى أبعد ما ذهب اليه الاستعمار . ولكننا لن نبرز في نفس 
الوقت ردود فعل مواطنينا المباشرة . فنحن نمهمهم كل 
الفهم ولكننا لا نستطبع أن نعذرهم أو أن نرفضهم . 
فبحكه اننا نتوق الى جزائر دستراءلية حدرثة ولأننا نعتقد 
انه لا يمكن الصعود مع التحرر في في قطاع من القطاعات 
والانخفاض ل ي.. قطاع آخر » فنحن نندد 
وقلوبنا تَلؤْها الحسرة بافعا أو غك الاحوة الذين القدا 


ع 4ت 


أ.: انعاز اكرى بعنف يكاد يكون فيزيولوجيا 
نما -خحلمه وتعهده الاضطهاد العديم 1 نا عا تلك 
ولعل الاناس الذين ينكروننا أو ك0 9 ا 
5 خد '. ١‏ ١ه‏ 4 
الفترات الغامضة من ثورتنا يجهلون الفاجعة الفضيعه الي 
شيا مسؤولا تحتم عليه ال بيقر عموبه ضد مواطن 
3 د خطعته فى قتل خائن مشتهر بحيانته » أو ما 
اعباة ' وُ 1 - 5 | : 5 ن ١‏ 3 
هو أكثر من ذلك في قتل امرا او طفل ' “١‏ 
مسبقا على أمر بذلك ‏ فهذا الرجل الذي يحا كم / 
قواعد أو قانون » ولكن بالرجوع فقط الى الضمير الشخصي 
لكل واحد ٠»‏ هذا الضمير الذي ينص تارة على ما ينبغي 
القيام به وتارة على ما ينبغي حظره ليس طارئا على الجماعة 
المقاتلة » فهو قد قدم براهين لا مشاحنة فيها عن انكار 
الذات والوطنية والشجاعة اثناء شهور عديدة »© بيد أن 
ذلك لا بمنع من محاكمته . ويتحتم على المسؤول او 
الممثل المحلى للمنظمة القيادية ان يطبق التوجيبات »© 
ومن الضروري ان يأخذ على عاتمه أختانا الميام بدور يمثل 
الاتهام طالما كان الاخرون من اعضاء الفرقة قد امتنعوا عن 
قبول اتهام هذا الاخ امام ا محكمة الثورية . 
انه ليس باليسير ان نمؤم بادنى الحفوات كمفاح سعبا 
هزته 130 سنة من السيطرة ضد عدو مثل الاستعماد 
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اللمرنسي الشديد التصميم الفسرة ”.وقد لحت السدة 
(كريستيانة ليليا ستيارنة) الصحفية السويدية في احدى 
المعسكرات 1 ادي مم بعض الأفراد من بين المهاجرين 
الخزائرين ؛ وهاك نصا من الاستطلاع الصحاقي الذي 
اجرته : 

«أن الموالي في الصف ولد عمره سبع سنوات ظهرت 
في جسمهجروح عميقة من جراء سلسلة حديدية شد بها 
وياقه أثناء قيام الفرنسيين بعمليات التعذيب والقتل لآابائهم 
واخوائهم وتقسك ملازم ان يمعسك بعينيه مفتوحتين برعم 
أنه حتى يشاهد الطفل دلك ويتذكره ردحا من الدهر» . 

«وقد قال هذا الطفل للذي حمله بيده مدة خمسة 
أيام وخمس ليالي ليوصله الى المعسكر : (لا أتوق الا 
لشيء واحد : هو تمكني من تقطيع جندي فرنسي إربا 
إربا» . 

فهل نستطيع إذن أن نعتقد أنه من السبل أن ننسي 
هلا الطفل ا لجريمة اللي أرتَكيت ضد أوية وكذلك ممّته 
الشديد في ان معا ؟ وهل تشكل هذه الطفولة اليتيمة 
اق تكبر فى جو الابادة المطلقة كل ما تتألف منه تلك 
الرسالة الي سوف تخلفها الديمقراطية الفرنسية ؟ 


إل لأسم 


لم يكن أحد يعتقد أن فرنسا ستدافع طيلة خمس 
سنوات عن هذا الاستعمار السفيه دفاعا ثاما ٠»‏ وانما 
ستقوم في القارة الافريقية بمثل ما قامت به زميلتها بي 
في افريقيا الجنوبية .. بل ولم نكن نعتقد فضلا عن ذلك 
ان الشعب الجزائري سيسجل اسعه في التار يخ عثل هذه القوة ! 

وعلينا أن نتحاشى الأوهام . ولن تكون الأجيال 
القادمة اشد تهاونا كما لن تكون منهوكة الموى بصورة 
أكثر من تلك التى آثرت الفرار » بل أصبح بح يتوفر على العكس 
من ذلك نوع من الصلابة ومن الارادة بغية الوصول الى 
مستوى (الأبعاد التاريخية) حرصا على عدم اللهاون في 
حق مئات الآلاف من الضحايا ... هذا بالاضافة الى أن 
ثمة تقديرا دقيقًا لابعاد الخلاف والصداقات والتضامنات 
والمصالح والتناقضات التي تملا العالم الاستعماري . 

«ان الطريقة الوحيدة الى يمكن ان يستخدمها 
الجزائري اليوم بقصد اعطاء معنى لموته هي الحصول على 
بندقية والانضمام الى جيش التحرير الوطني . 
تحت السيطرة قد فقدت معناها منذ أمد مديد) . 

'وعندما تصبح هذه صورة للتصريحات التي بغرا 
بها أعضاء من الحكومة الجزائرية فهي لا تعير عن خط 


شب 744 اند 


ل السكي أوعن الذهاب الى 5 مدى ممكن فى 
بل شي أبسط صورة لتقرير الحقيقة . 


وي اجزائر موقف لا يقبل النقض فيما يتعلق بالشعف 
الجزائري نفسه . ولقد لاحظ الاستعمار الفرنسي ذلك 
بنمسه وهو بحاول الان ان يتتبع الحركة التاريخية بطريقة 
فوضوية ©» واذا بنا نرى ثمانين نائبا جزائريا يشغلون 
مرا كزهم في الجمعية الوطنية الفرنسية ولكن ذلك لا 
يدي نفعا اليوم . 

تقد وافق على الجمعية النخبة الموحدة والمتطرفون من أعضاء 
السيطرة والسيادة ولكن هذا يدعو للسخرية في عام 1959 
اذا وضعنا في الاعتبار بعض الابعاد الاستثنائية التي أدركتها 
الجزائر بوعيها القومي . فلنستطلع على سبيل المثال رأي 
أية أفرأة أو رجل في مشارق الارض ممغاربهاء ولنساله ما 
اذا كان الشعب الحجزائري لم يحصل بعد على حقّه ي 
نبل الاستقلال نيلا مضاعفا عشرين مرة . انه ليس ثمة 
أحد عدا أولئك الفرنسيين الذين ساقوا بلدهم الى هذه 
المغامرة الشنيعة . لا يأمل في عام 1959 في جعل حد 
نها ني لهذه المجزرة حتى يولد الوطن الحزائري . 

ومع ذلك فالحرب تتواصل دون أي 0 


> 2 


ومعر وف أن الحيشن المرنسي لا يزال يهى ء للشهور الما 
سلسله من الهجومات : فالحرب هستهيرة .6 وللناس الحق 
لييم اذن في أن يتساءلوا عن أسباب هذا لماه وعل 
نشبه من شتى جوانها الملاطفة عن طريق القسرة العاطفة 
المرضية . وبحن لود ان سرر قِ هده الدراسة الول انه 
قد نكأ فق الأرض الجزائرية مجتمع جديد .. فرجال 
الجزائر ونساؤنا لا يشببون رجال ونساء عام 1830 . 
ونساء 7 ». فال خزاثر القديمة قد انتهت . 


ان هذا الدم البريء الذي يتفجر من الشرايين المكتنرة 
فوق التراب الوطني قد رفع الى الوجود انسانية جديدة ولا 


وبعد ان اكدت فرنسا بالأمس ا رلا تسلم مليونا 
م اولادها الى العرس» اخدت تصرح اليوم انبا أن تشحل 
ابدا عن أو سوم 1 وثرونها » وتلك حجج ليس الها 
بطبيعة الأمر آبية قيمة عند الجزائري . فهو يجيب على 
ذلك بأن ثروة بلد من البلدان لا يمكن أن تشكل عدر 
مقبولا لظلمه واضطهاده . 


00 اي 


وسوفا نوضح هنا أن شكل ومحتوى الوجود المومي 
يوجدان ١‏ في الجزائر منذ القدم وأنه لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ان يكون الرجوع الى الوراء موضع تفكير . واذا 
كنا نلاحظ بي كثير من البلدان ذات المستعمرات ' ان 
الاستقلال الذي تحصل عليه بعض الأحزاب هو وحده 
الكفيل بان يبث الوعي القومي في شعب من الشعوب »: 
فان دي القومي هذا وأنواع البؤس والأهوال المشتركة 
نى تجعل الشعب الحزائري باتحذ زمام مصيره بيديه . 
ا الجزائر قد حصلت مبدثيا على استقلالها » واعتبر 
سَعببا نفسه بعد دلك صاحب السيادة والسلطان ع فلم 
ببق حينئذ لفرنسا الا ان تعترف بها .. وهذا اهم شيء 
بطببقة الحال : 
غرننإن الوضع من أمهاقة المسائل وينبغي ان يداع 
لدى العامة . لانه يضع حدا أساسيا لآمال الاستعمار 
الفرسى » العسكرية منها والسياسية . فلماذا يا تربى ترفض 
الحكومة الفرنسية وضع نهاية ' لحرب اللمزائر واقامة تفاوض 
مع اعضاء الحكومة الجزائرية ؟ أليست هذه تساؤلات 
يطرحها كل رجل شريف عرف عام 1959 ؟ أنه لا يكني 
ان د بان الاستعمار المرنسي لا يزال قويا :5 فرنسا 
وديا “الميؤلة - قنت غيرت : نغطيات” المنالة فكل ذلك 


ا 


رات لك عمق ثه: آخر يجعلنا تعتقد في الخزائر م 
أن النقطة الرئيسية التي تقف حجر عثرة امام الاستعدادات 
القوية وامام الحكومة الفرنسية كانت تتمثل في الأقلية 
الأروبية ولذا فلقد خصصنا فصلا كاملا لهذه المسالة 

ان الجزائر مستعمرة عمرت بالسكان » ونحن تعلم 
بالمعنى الواسع » أن اخر مستعمرة عمرت بالسكان واذاعت 
صبتها هى افريقيا الحنوبية . وان الأروبيين في الجحزائر لم 
سأغيوا أبدا 9 قصعم حبل الصدافه مع فرنساً وهرص 
سننهم القاسبة على الجزائريين » وتلك هي الظاهرة الوحيدة 
التى تميزت بها السياسة الاستعمارية فى الجزائر لأن هذه 
الفكرة ىق صالح الجيش الفرسي ٠‏ ام اشاعات السلم 
الى تفجر هنا وهناك فلا ينبغي ابدا ان ننظر اليبا بعين 
الاعشار .. ففرنسا لا تحممق السلام الا" بطريمة دعم 
سيطرتها على الجزائر أو «تحطيم الاقطاعات الأوروبية في 
الجزائر» وما عدا هذين الحانيين فيجبف أن بفرض علما 
السلام دوليا من قبل الأم المتحدة » أو عسكريا من قبل 
القوات الجزائرية .. وبذلك نرى أن آفاق السلام بعيدة 
كل البعد 

سوف نبين أن فرنسا لا بمكن أبدا أن تستائف 


0 


من جديد تسلطها على الجزائر » حتى وان كان هذا 
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التسلط مخففا مستورا . فالحكومة الفرسية مضطرة ال 
ان تقاوم بعض المئات من مجرمي الحرب وان تغطي أكثر 
9 هذه ا الي تزداد ضممًا وحدة قِ الحزاثر 
ولعل السلطات الفرنسية تسخر حينما تؤكد أن «عدد 
الثائرين 25000 رجل» اذ ما قيمة هذه الاعداد بالنظر 
الى الطاقة المقدسة العظيمة التى تثبت غليان الشعب بأ كمله ؟ 
وحتى ان وقعت البراهين على أن عدد “قواتنا يتجاوز 
0 رجل غير مسلح تسليحا كافيا ٠‏ ما قيمة معرفة 
هذه الأعداد اذا كان مليون مسلح يبقى دوما هذه السلطات 
غامضة غير راضية ؟ فهناك مئات الاللاف من الحزائريين 
والجزائريات. الآخرين لا يعذرون المسؤولين لعدم تجنيدهم 
وتركهم غير مسلحين .. وحينئذ نتساءل كيف يكون مصير 
الحكومة الحزائرية دون وجود شعب بأ كمله وراءها ؟ 

لقد اعترفت السلطات الفرنسية حديثا وبصفة رسمية 
بوجد مليون من الحزائر بين الممترقين منهم والمجتمعين 2 
وارادت ان تقسم الجيش الشعبي وتتجنب على ما يبدو 
(تعفن الجزائ) ولكن الى أي حد ؟ 

وبمجرد توفر مليون من الرهائن المعتقلين صار 

الفرنسيون انفسهم ينذرود بالخطر وأخذوا برددود عبارامهم 
المكنهودة "وان الادوية , تؤثر ي هؤلاء المسجونين بسبب 
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هبوط مستواهم الفيسيولوجي هبوطا ععيما؛ ومع دلك لا 
يزال الاستعمار يفرغ جهده. الجهيد من اجل .دعم سيطرته 
واستغلاله البشري والاقتصادي . وكذلك من اجل المحافظة 
الذاتية على الصورة ا محتقرة الى كان الحجزائري يرى فيها 
نفسه من قبل .. لكن ذلك قد أصبح مستحيلا منذ 
امد هديك . 

ان الأمة الجزائرية لم تعد اليوم مرسومة في آفاق خيالية . 
ونم تعد وليدة خيالات غامضة قد اعتجنتها الخرافات 
والأوهام . ذلك أنها قلب الرجل الجزائري الجديد ذاته . 
وهو رجل (دو طبيعة جديدة) وذو ابعاد مستحدثة لوجوده . 
والدعوة ابي تذهب الى أن الرجال يتغيرون في وقت تغيرهم 
للعالم » لم يكن ها أبدا مثال أعظم وضوحا وتمط أقوى دللا 
من الجزائر . فتجربة .القوة هذه لا تعيد تشكيلة ضمم 
الانسان ووعيه بذاته . ولا تحول ل الفكرة اللي 
الخسلطن عليه أو على العالم فحسب . 


ولكن هده المعركة دات المستو يات المختلفة تعمل 
اليوم على تحد يد رموز الشعبف وأساطيرة واعتماداته وانفعالا نه ... 
ونحن نشهد ي الجخزائر استئنافا جديدا لسير الانسان ٠‏ 


يصمرها ازاء 


فلن : دااء اللي | يستطيع ان يامل فق ابقاف هذه 


)( - 


الحركة الجوهرية ؟ ألا يجدر بنا أن نفتح أعيئنا لنتامل 
ا ا 

١‏ يزال الأمر في هذا العصر كما كان بي الماضي - ينحتاج 
إلى أن يقاتل الإنسان ويحوت ليحصل على حقه في أن 
كران اط أمة مه الأم 9 


ليس شنيعا ومخزيا وفاحشا أن يقال مثل هذا الشعار : 
«الفرنسيون. .. المسلمون» ؟ أليس هذا البؤس وهذه 
الوضعية الى يرعاها الاستعمار ويتعهدها كل صباح مجرد 
تبرير للجرائم المتقنة هذه ؟ أليس على وجه البسيطة ما 
بكي من: العزائم ‏ لفزض. التعقل” ضد .عدم التغقل. :؟” لقد 
صرح الجنرال (شال) «ان احمال التغلب. على المقاومة 
م بعد آمرا يمكن تجاهله». لكن ذلك يعتبر سخرية 
اذ أن القواد العسكريبن والجنرالات الاستعمار بين يكررون 
نفس الشيء ولكن كيف لا يفهمون أن الثورة لا تنهزم : 
ها الذي يعنيه (القضاء على المقاومة؟) . كثيرا ما سعوا 
للتغلب على وحدة الكامرون الشعبية ولكن الم ممح 
الاستقّلال الى الكامرون ؟ لعل الفرق الوحيد هنا ع 
هو أن الاستعمار قد خلف أضعافا مضاعفة ٠‏ في حظيرة 
الشعب الكامرولي قبل انصرافه » من انواع الخديعة 


اي 


واستغلال الثفوذ وصنوف أبغض والضغينة ... همن نم 
كان مستقبل الكامرون مرهونا سئوات عديدة سياسة دات 
طابع مشؤوم وركيك على ما يبدو . 

واننا نود أن وضح ف هذه 
قد خسر المبادرة نهائيا في الحزائر بيما ربحها الجزائر يون 
ميائيا 5 جمبع الوجوه) . 


الضفحات أن والاستعمار 


ان هذا الشعب الذي فقده التاريخ » والدي اعاد 
الى الوجود ثانية علما وحكومة اعترفت بها دول عديدة ؛ 
لا يمكن أن يتراجع الآن عن أمر قصده . فهذا الشعب 
الأمي الذي سجل_صمحات من اجمل صفحات النضال 
وأبلغها تأثرا » لا يمكن ان يقهر ويسكت أبدا . 

فعل الاستعمار المرنسي ان يدرك هذه الأمور وألا 

بجهل ان الحكومة الجزائرية تستطيع ان تعبىء ني أي 
وقت كان ٠‏ أي جزائري من اجخزائرين » وحتى أولئك 
المنتتخبون الحدد الذين سجلت اسماؤهم بالرغم منهم : 
القوائم الانتخابية للادارة يستقيلون بادنى أمر تصدره 
جببة التحرير الوطني . والأمر نفسه يتعلق بنواب (13 
ماو النين: ل بمكنهم كذلك ان بعارضوا السلطة الوطنية 
الجديدة . اذن ؟ قد يستطيع جيش من الحيوش أن يسرجح 


+ 





ف 0 الاوقات معركة يها ولحرة ١‏ كيفل سه بتطيخ 
أن ثبت غن: جديد الخوف اليأس: يركب ١‏ النقمن في 
ضمير شعب من الشعوب ؟ وكيف نفترض - كما كان 
|الخنرال (ديجول) بذعو اللى ذلك سداحة بد آل | دعوذ 
الجزائريون الى ديارهم» ؟ أي معنى يمكن أن تتضمنه 
هذه العبارة اليوم بالنسبة للجزائريين ؟ 

أن الاستعمار يجهل المعطيات الحقيقية للمسالة ويخيل 
اليه اننا نقدر قواتنا بتقدير عدد رشاشاتنا الثقيلة » لد كان 
ذلك صححيحا قٍِ الشهور الأول من عام 5 اما الوم 
فقد اصبح الوضع على غير ما كان عليه سابقا . 

ذلك: أن عناص أخرى: قد أصنيحت ذات» ثائيز' في 
التاريخ ع ثم انه لم تعد الرشاشات «المدافع اليوم تمثل 
امبلبحة المستعمر الفاري . 

ان ثلثى سكان العالم يستعدون اليوم الى منح الثورة 
13 ما تحتاج اليه من رشاشات ثقيلة ... ولئن كان 
الثلثُ الأخير قد يمتنع عن مثل هذا » فليس. معنى 
ذلك أنه لا يتفق مع قضية الشعب الخزائري ي . انه على 
العكس ٠‏ نشعر دوما وبتعبير ملموسن ‏ ضريح. أنه منتحه 
تأبيده المعنوي المطلق في جميع الأوقات . 
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ان قوة الثورة الجزائرية تتمثل بادىء دي بدء قِ 
التحويل الجذري الذي حدث عند الجزائري . أما الجنرال 
ديجول فقد كان على صواب حينما صرح 9 ٠»‏ متوجها 
الى المتطرفين الأوراسيث 3 المراى : ران جزائر بابا فل 
ماتت» . لكن الحزائر قد ذعنك “الى ' بعد من -ذللك: : 
فقد ماتت كذلك جزائر الأخ الكبير واصبحت اليوم 
جزائر جديدة ووطنا جزائريا وحكومة جزائرية ... وتلك 
حقائق ينبغي الرجوع اليا اجلا أو عاجلا . 
سيوف" نرق .شل ناه الصفحاتك تلك الاضطايات 
لتى حلت بضمير الجزائري وتلك التشققات الي استعاد 
بفضلها المجتمع الأروني ِ الجزائر تكوينه . ونحن نشهد 
في الواقع عقلية المستغل الأروني وه تحتضر رويدا 
رويفا . : -ولخن بالتا كيد . 
ومن ثم كانت هذه الدعوة الى تصادفنا غالبا 
ولي تثبت «ان نباية الاستعمار هي نهاية رجل الاستعمار 
والخاضع للاستعمار على السواء) 
ان العلاقات الجديدة لا يمكنها ان تتلخص ق 
احلال همجية بهمجية أخرى أو اف ميق .-الانسان 
بسليق. لخر للإثسان, فالغو :الذي يزيد" تحزن لبلزاتريود 


4م ل 


هن | اكخنثاف ]أ , ٠‏ 1 3 
إً لا نسان من وراء رجل الاستعمار اى ذلك 
الانسان ْ 


اللم. .ده ى ١ه‏ | » 
لدى يعتير ل سس الوفت انسانا منظما وصححه 
ات ْ ْ 
يم إازها ١‏ 
حموق رجل خزائر ي نعطي مذ سهور طويلة وانتدعناء 
إليءء 
من الاضطهاد الحاقد المديد بد . وقد نهضنا ونحن نقدم 
الان عل يصه ملحوظة . مز دلك الذى عكنه أن يرمي 
بنا ثانية في حجر الاستعباد ؟ 

اننا نتوى الى الحزاثر ممتوحه للجميع ومناسبة لكافة 
العباقرة . ذلك ما نريده وسنقوم به ولا نعتقد قط أن ثمة 
فو من شانبها ان تسد طريق سعينا 


(فرانزفانون) 
بوليى 1959 


قلات 
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الفصل الاول 
الجزائر ترفع نقابها 

تَؤْلف تمنيات الملبس وتقاليد الزي والزينة أكثر صور 
الأصالة لمتا للانظار 3 أي أن هذه التمشات هى ا 
ما يبدو للرؤية في مجتمع من المجتمعات . ذلك أنه توجد 
بطبيعة الحال » في داخل المجموعة وثي اطار الشكل 
ال ميكل الخارجى الحدد سلفا بصفة قاطعة ©» تعديلاات 
تمس التفصيلات وتجديدات تحدد الموضة بي المجتمعات 
الشديدة التعدم وتحصرها حصرا . غير ان خط السير 
العام يظل متجانسا ويمكن اعادة تجميع الاتجاهات 
المدنية الكبرى ومناطق حضارية شاسعة عن طريق التقنيات 
ذات الأصالة المخصصة من ملابس الرجال «النساء . 
الملبس » سواء بواسطة الاستطلاعات «(الريبورتاجات) أو 
بواسطة الأشرطة السيزائية . فثمة حضارات بلا ربطة 
العتق وحضارات أخرى بالتئورات وثالثة بلا قبعات . 


مشديت بأد ".اتيش 


ويستدل على الانتماء الى بعض الاتجاهات الثقافة 
المعروفة في أغلب الأحيان » بواسطة تقاليد الملبس لدى 
أعضائها . وأول ما بلاحظه السائح مباشرة في العام 
علي مثلا هوالحجاب الذي تلتحفه الساء . فقد ني السالح 
مدة طويلة قبل أن عزف ! أن المسلم لا يكل المختد د 
في طعامه أو أنه يمتنع عن العادقات الجنسية ف النهار 
ائنآء 'شهر رمضنان © كد حجات الراأة هذا يظهر بالحاح 
وثبات يكفيان لجحعله طابعا مميزا للمجتمع العرني . 

ويعتبر الحجاب بي المغرب العرلي تقليدا من تقاليد 
اللباس في المجتمعات الوطنية ٠‏ التونسية منها والجزائرية 
والمغربية والليبية . وهو يحدد بالنسبة الى السائح الأجنني ؛ 
المجتمع الجزائري وعنصره النسوي معا'' 





(1) نحن لا نذكر هنا الأوساط الريفية حيث تكون المراة غالبا محتجبة : 
وفضلا عن ذلك لم يحسب حساب الرأة القبائلية التي لا تستعمل اطلاقا الحجاب 
ا المدن الكبرى . والمراة العربية هي أولا تلك الى تحمل الحجاب في حضور 

لسائح الذي يندر وجوده كمغامر بين الجبال . وفي العادة تؤخذ هذه الطبيعه 
الخاصة االمراة القبائلية بوصفها واحدة من موضوعات عديدة اخرى كعنصر 

من عناصر الدعاية الاستعمارية الي توجه لدعم فكرة التعارض بين العرب و«البربر . 
وتخنص هذه الدراسات بتحليل التعديلات النفسية » فتترك جانبا العمل التارجمي 
الخالص . وسوف نتناول بعد قليل هذا المظهر الآخر للواقع الجزائر ي بالفعل ١‏ ونكتي 
هنا بالاشارة الى أن النساء. القبائليات قد طورن وسائلهن «وميكائيزماتهن» ب 


2 + . 





اما السبية الى الرجل الجزائري فقد يمكن على 
| اعطاء م! , > إلى : 
لعكس عضاء مواصمات للتعديلات الاأقليمية الصغيرة . 
فهناك «الطربوش » قُْ الميا. قد العمرانية و «العمامه) 
«والجلباب» في الأقاليم الريفية . وتتيح ملابس الرجال 
العرصة لإقامة حل مم الحر به والاختيار مع افل محال 
للتنافر بينما تعمد المراة الى توحيد المراى امام ناظر المجتمع 
النسوي الحزائري وهي ماسورة في حجابما الابيض 

ومما لا شك فيه أن الأمر يتعلق بزي عام لا يقبل أي 
تعديل أو تنوع 121 . «فالحايك) بحدد المجتمع الجزائر ي 
الدفاع عن انفسهن خلال المانة والثلاثين سنه الي ظل فبا الاحتلال قائما . 
وفل اميه صور العمل الذي أصبح بالمثل دا ل ابتكارية أصملة ماما أثناء 
حرب التحرير . 

)2١‏ هناك ظاهرة نسه تستبحق” أن نل كرها هنا . ذلك أنه أثناء حرب التحر ير 
الخاصضة بالشعب المغرني وبالدات ف المدن ٠.‏ حل الحجاب الأبيض محل 
الحيواب الأسية . ويمكن تفسير هذا التعديل العام بحرص المرأة المغربية على 
التعبير عن تعلقها 1 بالملك محمد الخامس : وف يذ كر قِ ع 
نباشرة : عنن الجدير الود على مستوى هذه الدلالات - 3 ان الأسود م يعير 
قط عن الحداد أو الحزن في المجتمع المغرني أو العرني . ويتجاوب تبني اللون 


الأسود كسلوك في الصراع ٠‏ مع ارغية في الضغط بطريقة رمزية » على رجال 
الاحتلال : أي باختيار العلامات الخاصة يفم بصفة منطقية . 
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لرأة الجزائرية بوصففها «تلك البي تختي وراء الحجار 
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بعملول على تنسيق نشاطهم ابتداء من تحليللات علماء 
الاجتماع وعلماء المسائل السكانية ومشاكل الشعوب 
ولا نلبث فنشهد في الرحلة الأول اعادة خالصة نقية 
للصيغة المشهورة للعبارة : «فلنمتلك النساء أولا ولا يلبث 
كل شيء ان يتلوه . ويجد هذا التعبير تفسيره الناجح 
بان يكتسي صبغة علمية كانه آخر «اكتشافات» علماء 
الاجتماع ْ 

واعتاد الاخصائيون ان بصفوا النمط الاسري 
المعتمد 4 سلطات الأب في المجتمع الجزائري وصفا 
يضع الام في الموضع الجوهري . فالمجتمع العرني قد 
ضع في أغلب الأحيان لتحليلات ١‏ اغرييين كأنه مجتمع 
فائم على المظهر الخارجي فقط وكانه يتمسك بافراط 
بالشكلمات والوجاهة الشخصية . وتبدو المراة الحزائرية وهي 
سف سن * بالقوين الغامضة والجماعة ذات أهبية أولوية» . 
ويتضح بالا كيد 5 بيجد وراء حيدم الأبوي المرئي 
الظاهر . 500 خاضع لنفود الأء 2 ق >اساسة . وتذاكر هنا 
ادوار الأء المزائرية والجدات والخالات ٠»‏ و «الشائبات) 
(المسنات) بصورة تبجيلية دقيمه 

وقد امكن الادارة الاضتعمار: رة اذن ان تحدد مذلهما 
مئاسا-“دققا عل نحو : «اذا اردنا ان نضرب المجتمع 
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ا لخزائري ل سسأ قه ملاسم وف ممدرته على المقاوم 
والصمود في' فينبغي أولا أن نستولي على لمرأة من وراء مجاعم 
رن الى ولي المنازل حيث يخيفها الرجل » . 
وبذلك يصبح موقف المرأة اذن موضوعا للعمل الفعال . 
فالادارة الأجنبية المسيطرة ترغب في أن تدافعم بجلال 
عن الرأة المستذلة المعزولة المحجوبة عن الأعين ... 
ويجري على الأقلام وست " الامكانات ٠‏ الفكمة ‏ للمراء 
التى حوها الرجل الجزائري لسوء الحظ الى مادة جامدة 
فقدت حَظوتها وشخصيتها » أ انسانيتها . وتندد الادارة 
الاستعمارية تنديدا حاسما قائما على العلم بتصرف الرجل 
الجزائري وتجعله امتدادا لخصال القرون الوسطى البربرية ؛ 
كما أنها تقوم بمهارة بالغة بإلصاق عتاب نموذجي ضد 
الحزائري السادي المتوحش ف تصرفه - التضاء ؛ ويجمع 
من الأحكام «التقديرات والاعتبارات ويكثر من النكات 
والنوادر والأمثلة البناءة محاولا بذلك وضع الجزائري 

وتتكاثر جمعيات التعاون والتضامن مع النساء الجزائريات 
تنظم الشكاوي :1 (اما لخزي الجزائرئي عل ما بشرفة 
ازاء الأنثى» وتلك هي فترة الهيجان الشديدة والاستعا» 


دا 


تطسو كل التمننات من اجل النماد والتسربب والتزأحتم 
داخل الأحماء العربية قِ صوره المعاونات المسعفات نيد ديد قاد 
الأعمال | 


وبدأ ا مشروع بممّر النساء الفقيرات الجائعات 
في مقابل كيلو من السميد الموزع على الناس ٠.‏ كانت 
نوجه كمية من السخط على الحجاب والاتعزال . وبعقب 
هذا اللسخط نصائح عملية تتمثل في دعوة انساء الجزائر بات 
لى. ان علس 


سينا 


ودورا اساسا ورلمسما قِ تعبير مضصير هن 0 


ويجري فرض الاجابة بولا» امام | لخنوع المؤيد مع 
شرح الدور العظيم الدي ينتظرهن . وتستثمر الادارة 
الاستعمارية مبالغ هامة بي هذا الصراع . وبعد التا كيد 
أن المراة تشكل تشكل محور المجتمع الجزائري » تبذل جميه 
اي من اجل المراقبة والتعهد المستمر . ومن لؤكد 
ان الجزائري لن بيحرك ساكنا وسيقاوم عملية التخريب 
الثقاني الى يشنها المستغل الأجني كما انه سيعترض 
على اي اندماج ما دامت زوجته لا تمتثل للوضع الراهن 
وترجع الى المرأة » وفقا للبرنامج الاستعماري ٠‏ المهمة 
التاريخية بدفم الرجل الجزائري الى فقد التوازك . فاقناع 
لمراة وتحويل عقيدتها واخضاعها للقيم 8 


0 


وانتزاعها من كمامها ل دلك بعدى ُ الوفت نئفسه 
السيطرة الحقيقية على الزجل وامتلالك الوسائل العملية 
الفعالة لتخريبف الحضارة الحزائرية 

استخدام المجتمع ا جزائري واستئناسه بمعاونةالنساء السافرات 
المؤازرات للغاصب احتل ؛ وبقيت تراود خيال المسؤولين 


(1) بَحقى هذا الفعل نحو التقارب بالمثل بي الموسسات المدرسية . اذ 
سرعان ما يأخذ المعلمون الذين يوكل اليهم الأولاد من قبل الآباء . سرعان م 
تعمل هؤلاء المعلموك 'عادة الحك الماسي جنول مصير المراة ىَّ امجتمع الجخزائريى . 
اومن المأسولل فه ان تستطعن 1 نشات وتا كيد عل الاقل ان 8 قادرات 
عل فرص وحهه' نظرقن ...2 ؛ وتكاثر عدد مدارس «ألات اشهعانت 5 واعتادت 
المعلمات او الراهبات عند اقراب تلميدلة مر: س- اللوع ,6 ان يظهرد نشاطا 

. : . 1 - له ا 6 2 
ملحوظا حمفقه : وتنا بر الاامهات اولا وبحصعن للحصار تم- ترقا اله مهمه 
زعزعة الاب وافناعه . و العادة - تزيد مظاهر الاطراء والثناء على الذكاء الحارف 
الدذي نتمتع به التلميذة الصغيرة . كما ب الثناء على مدى نضجها ويمال الشيء 
الكثير من اجل ابراز المستقبل الباهر الذي ينتظر هؤلاء الشابات الطموحات ٠‏ 
هر 2 5 5 ِ 54د : حا ١‏ - 1 | ]! نعية 
كما لا تظهر اي ملامح في ردد من اجل اجتنداب الالتفات نحو طابء الجر 
٠ 31‏ فى عملية قطء الحياة المدرسية كما : 
لدي يكز 6 : - : 1 هو م.حتمل . 
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لستعمر :9 8# ب هذه الحاالهة من افراع ادخاب الغتاة 8 الداخلية اندرسبه 


. كاوق السكان الأصليين وهي المحارنون القدماء والنار"” يلغيا ونحة من التهد ‏ 
سه ع م سس 7 لو م 3 7 دينا 


04 


أما الرجال الحزائريون فانهم يتعرضون من جهتهم 
لانتقادات زملائهم الأروبيين أو لانتقاذات ‏ رؤسائهم 
بلهجة جذية : ولا يوجد عامل أوربي واحد لم ير نفسه 
مدفوعا في اطار علاقاته الشخصية في الورشة أو في المكتب 
الى طرح الأسعلة الخاصة بالمناسبات العامة على الجزائر 
على نحو : دخل امرأك محجبة ؟ ماذا لا تزمع العبشر 
غن البارايقة الأروبية ؟ لاذا لا : نصحت رزوَجتلق الى السلما 
أو المباراة أو المقهى ؟) 

ولا يكتى السادة الأروبيون بالموقف الاستفساري أو 
الدعوة قِ المناسبات ؛ بل ا: هم يستخدمول : «مناورات 
الهنود الحمر) م' من أجل تضبيق الخناى على الجزائري )2 
ومن أجل أن يفرضوا عليه قرارات مؤلة . وهكذا يدعو هؤلاء 
السادة «الحزائري وزوجتة» بمناسبة حفلة من الحفلاات 
كعيد ميلاد المسيح أو عيد راس السنة » أو حتى لبعض 
المناسبات الخاصة بالمؤسسة الى يعملون بها » ولكن الدعوة 
لا تكون جماعية » ويطلب مسبقا من الجزائري الحضورالى 
من عياية عن الاين المكلفين بتحطيم المقاومة الثقافية في البلاد المحتلة . 
كذلك فان المناطق مخصصة لتكون مجالا عمليا لعدد من «وحدات الْتَردم 


اماع 6 1 يواه ووم ا وا ىا ( 
النشيطة) اي لعدد من مححدني الشخريب 8 الثمافه ألفوميه الي بحتو ىق عله 
نلك المناطق . . 
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مكتب المدير حيث يدعى شخصيا بالاسم للمجي» .. 
«عائلته الصغيرة» الى الوليمة . ونظرا لكون هذه الموسسة 
شاي اسرة كيرة.فان. كا من يحضر بدون زوجته سيحظى 
بنظرة.-سيثة ...؛ والسبب. لا يمدقى .عليكم. بطبيعة الجال 

ويشهد الحزائري امام هذا الانذار الرسعي لحظات صعبة 
في بعض الأحيان . فحضوره مع زوجته يعني الاعتراف 
بهزيمته وكأنه «تعريض بزوجته واستعراض ا على امه 
وفقدان اتجاهه في المقاومة» . اما حضوره وحيدا فيعني . 
خلافا لدلك . عدم ارضاء لرغبة رئيسه وتعر يض نمسه 
للمطالة . وان دراسة حالة من الحالات المختارة صدفة 
وتنمية أنواع الفخاخ من طرف الأروني من أجل نضييق 
الخناى على اجزائري ودفعه الى أن بنفرد بوضعه وأن 
يبوح بقعو له : «أن زوجبى ترتدي الحجاب ولا تدذهب 
إلى أي مكان» أو ان يندفع الى الخيانة فيقول : «اذا كنت 
تصر على ان تراها فهاهي دي» . ويشير الطابع السادي 
الشرير الخاص بالروابط. والعلاقات باختصار الى المستوى 
النفسي حيث مأساة الوضع الاستعماري وتقابل النظامين 
وجها لوجه ٠»‏ ولملحمة الخااصة بالمجتمع الخاضع 
لاستعمار بكل مخصصات وجوده ازاء الأفعى الاستعمارية . 

ويظهر الاعتداء بكل كثافته ضد الجحزائري . فالفلا< 
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«ذلك العبد السلبي لمجموعة متصلبة» يجد نوعا ما من 
السماحةه امام الحكم الذي يصدره الغازي . ى عنين 
ينعرض امحامي والطبيب الى تنديد حاد لم يسبق له مثيل 
ويشار الى. هؤلاء المثقفين الذين يستمرون في ابقاء زوجاتهم 
في حالة نصف عبودية بالااصبع ف جلاء ووضوح . 
ويمور المجتمع الاستعماري بحدة ضد ننعزال المراة 
الجزائرية على هذا النحو . ويبدي قلقه واهتمامه بهؤلاء 
النساء التعيسات اللواني قد فرض عليهن «انجاب الأولاد) 
وهن محبوسات محرومات 

وتبزغ البراهين الاستدلالية العنصرية في وجه المثقف 
0-0 سهولة خاصة . فيقال مثلا : «انه على ما هو 

من العلم والثقافة كطبيب فهذا لا ينقص شيئا من 

ره وي لل خراتن. ٠‏ فلنجرده من معته ‏ الأصلية 
وستراه بعد ذلك ملك ابدينا» ويمكن أن تتضاعف الأمثلة 
المعبرة عن هذه العنصرية تضاعفا غير محدود . 

فقد يعاتب المثقف جهارا على كونه يحد من انتشار 
العادات الغربية المألوفة » وعلى أنه لا يلعب دوره كنواة 
فعالة لقلب عادات المجتمع الخاضع لللاستعمار » وعلى 
أنه لا يمتع زوجته بمزايا أ 7 وأعمق . 


نسي" اله ب 


أما في المناطق المكتظة بالسكان فقد أصبح جارىي 
العادة الاستماع الى اروني يعترف بسخط على انه م 
بر بعد زوجة صدبيقه الحزائري الذي يتردد عليه مندذ 
عشرين سنة . غير أننا نجد على مستوى أصع ادراكا 
وأكثر تعبيرا وصفا مريرا للواقع كما. هو في قوشم : البذل 
جهودا لا ماثل مر ورانها» و ...١‏ ان الاسلام متمسك 

الريك اظهار 8ط كفريسة يتصارع 0 13 

من الاسلام وفرنسا الغربية بضراوة بالغة كيما ندرك اسلوب 
لحتل كاملا وفلسفته وسياسته التي تتجلل هنا بشكل صربح . 

وبين هذا التفسير في الواقع ان المحمّل ٠‏ وقد 
اغضبته وقائع فاشلة صار يعدم بطريقة تبسيطية ومعيبه 
نسقا من القيم ستعين به المواطن الحزائري لمدرا عن نفسه 
اعتداءات ذلك المحتل الكثيرة . 

وقد أدى هذا الموقف الى أن ارادة التفرد والحرص 
على الاحتفاظ ببعض مظاهر الوجود القومي بلا مساس 
قد اصبحتا مندمجتين اندماجا كاملا في ضروب السلوك 
الدينية والخرافية والمتعصبة . 

ويل هذا - الرفض من ...جانب ١‏ المحتل الغازي ١‏ 
وفمَا لهذه الظروف اوهذه الانماط من المواقف الاستعمارية : 


حم 5903 بد 


صورا اصيلة ٠‏ في المجموع كانت ضروب السلوك تلك 
لل .شعنت للدراسة” خلال" المشرين سسنة الالميرة .وله 
يمكننا بالرغم من دلك ان نؤكد أن النتائج لتى تحققت 
كانت كلها ذات قيمة . ْ 

0 ويستفيد اخصائيو التعليم الأول في البلاد المختلفة 
او التقنيود المخططون المختصون بالمجتمعات المتأخرة . 
ستفيد هؤلاء من فهمهم هذا الطابع العقيم والضار لكل 
اجراء يوضح بالافضلية عنصرا ما من العناصر التى يتألف 
منها المجتمع الخاضع للاستعمار . وحتى في اطار الأمة 
ابي استقلت حديثا » فانه لا يمكن التهجم على هذا 
الجاب او ذاك من المجموع الحضاري » بدون خطر 
على العمل المأخوذ في الاعتبار (لا بالنسبة الى التوازن 
الفسيي " اخاض بالمواطن الأصلي) . وينبغي على وجه 
التحديد أن تفهم الظواهر الخاصة بالعداء للتثقيف كما 
لو كانت استحالة عضوية توجد فبا احدى الثقّافات . 
كينا نبغى تعديل أي واحد من هله الأنباطا 5 المعاش 
الانسابي بشي استعادة التفكير بي قيمها الشديدة العمق 
أو في نماذجها الأشد استقرارا في نفس الوقت . «الواقع 
7 الكلام حول موقف العداء للتثقيف في حالة' الاحتلال 
الاستعماري هو أمر لا معنى له اذ يجب رد ظواهر المقاومة 
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المللحوظة عند المواطن المحتل الى الوضع المضاد للاندماح 
والى محاولة الاحتفاظ بالاصالة الحضارية والمومية بالتالي . 
وكان ل جد أن تحفى بطبيعة الحال قوى الاحتلال 
ببعض النتائج عندما حملت على ظاهرة الحجاب لدى 
المرأة الجزائرية اقصى حملاتما النفسية . وكان هذا . 
هنا وهناك يقوم اذن مقام «الانقاذ» لبعض النساء الاني 
وكانت هؤلاء النساء الخاضعات للتجربة يمضين 
وسط المجتمع الأروني الجزائري بوجوههن العارية واجسامهن 
المتحررة كعملة مالية صعبة . وكان يخيم حول هاتيك 
بكل هذا النوع من التعديل الذي يغمرهم » ظواهر نفسية 
أشبه ما تكون بالظواهر النفسية التي تقترن بعملية التحول 
الديي ! 
وبشرع المسؤولون عن السلطة 2 ف تقوية ايمانهم 
في المراة الجزائرية كعنصر من #ناإصر التاسد لنفاد الحجدام 
الغربية الى المجتمع الجزائري الأصلى » عقب كل مرحلة 
علوم من مراحل ‏ مجاحهم. . وكانما كل حجاب 
يرتفع يعين الاستعماريين على استكشاف آفاق كانت حنى 
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0 - - 0" 0 . ع 
دلك الوقفت ٠‏ مسسححماه نأل 1 0-1 نظ ل يه 
الخزائرية المتعربة حرءا حزءاأ , 

1 3 اماأ حأ الي لي ل 1 آم 6ه- 
ليا 0 لق ) ل سرعهار لمضيا حكشضلى كسير اننا د 


بفعل العداء المستحكم من نفسه عقب كل وجه بت 


عن نقابه . وكان الآما. سعت ‏ لدي “انا ..هم كا 
7 0 حا _ 6غ نا 
امراة جزائرية جديدة تتخلى عن الحجاب في مجتمه 


جزائري تحكمه انساق دفاعية في طريقها الى التحلل 
يتحرر من قيد الحجاب الحايك التقليدي وكل وجه 
يستساء للنظرات الحادة الطامعة لدى رجل الاستعمار 
يعبر سلبا عن ان الحزائر تبدا في الخضوع وتقبل مع كل 
حجاب يسقط الانضمام الى مدرسة السادة الحكام ويقر 
بتغير عاداته بارشاد رجل الاحتلال وتحت أشرافه 

وقل راينا كيف يدرك المجتمع الخاص بالمستعمرين 
وادارتهم حقيقة 0 حقيقة الحجاب وفل احمدا السورة الدينا مبكة 
ابي اتبعتها السلطات ف حجهودها من أجل الصراع عل 
ل مز بجا هك الوب أو كمجموعة. من ,صو 

ا ' 
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الأروبي على وجه الخصوص ضروب السلوك العديدة 
الناشئة عن وجود الحجاب ٠‏ أي المتولدة عن ذلك 
الأسلوب الأصيل الذي اختصت به المرأة الجزائرية 
في أن تكون حاضرة او غير حاضرة . 

ولكن 5 هي الالطباعات اللي امكن تسجيلها لدى 
الشخص الاروني الذي لم ياخذ على عاتقه مباشرة عملية 
التحويل العمائدية 

ويبدو لنا الموقف المسيطر كضرب من الاغراب 
الروما نتيكى المشبع بحسية قوية . فالحجاب اولا وقبل 
كل شن يستر جمالا . تلك احدى الافكار البي كان قد 
قدمها لنا احد الآروبيين العابرين ي الجزائر من بين علد 
1 الافكار الاخرى الموحية بذلك الراي . 

وكان قد أمكنه أن يتعوف على بعض الجزائريات 
غير المحجبات اثناء قيامه بممارسة مهنته 5 المحاماة 
وَكان قَيل عن الجزائريين انهم مذنبون عندما يفودو” 
بتغطية 9-7 هلا المدر من الحمال المريد ولا : أن هوم 
هذا القدر من انواع النجاح والكمال في الطبيعه ٠١‏ 
لا بد أن يقوم هذا الشعب باظهار وعرض هذا كله ١‏ 


عت : )!ل بسب 





اذا اقتضى الأمر تا شكل]- قال - غلينا أن تتمكن من أن 
للزمهم بان بمعلوا ذلك . 

وكان ما يشاهده الأروبيون في الترام والقطار من 

خصلة الشعر الظاهرة وبعض - جوانب الجبهة” نما “ييه 
بوحده مروع) : كان هذا كله يخاطب ايمان الرجل الأروني 
في وضعه اللامعمول ويقويه » بان المراة الجزائرية هي سيدة 
كل النساء بلا مراء غير ان عداء الرجل الأروني الذي 
كان بالمثل قد تبلور وبلغ درجة التوتر ف العنف ازاء المراة 
هو البرهنة على ما ها من جمال وكشف اسرارها وتحطيم 
مقاومتها ودفعها الى ان تصبح في متناول اليد عند المغامرة .. 
ذلك ان اخفاء الوجه هو ايضا اخفاء للسر بل وخلق 
لعالم من الأسرار والاستار. وعاش الرجل الأروني في اضطراب 
بصورة معقدة جدا كل صلاته بالرأة الجزائرية وتجسم 
ذلك في ارادته في أن تصبح تلك امرأة في متناول اليد 
وي رغبته في أن يجعل منها شيئا عابرا يملكه . 

وتلك المرأة الحزائرية الى ترى ولا ترى كانت تحبط 
رجل الاستعمار وتخيفه لعدم وجود تقابل متبادل . فهي 
لا تذءعن ولا تعطي نفسها ولا تستسلم . واعتاد الرجل 
الجزائري وضعا معينا واضحا ف جموعة ازاء المراة الجزائرية . 
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راها بل ويكاد تسيطن عليه .ارادة بذاثمه ي. ان ل 


فى فى الا بلتفت الى النساء . وعنا زاء 


ل يبجد لدت الجزائري سواء كان في الطريق العام او ( 


1 1 0 الخاص بأ للماء 4 000 59 
شارع 9 م َ ذلك لعلو 9 رسا م 


كما بوصف عادة على مستويات النظرة والخيلاء والمظه 
العصلل والاختلاافات السلوكيه المضطربه الي اعتدناها ْ 
ظاهرية اللماء 

ولكن الرجل الأروني ي مواجهته للمراة الجخزائرية 
- للرؤية ٠‏ ولذلك يتميز موقفه برد فعل بطريقة 
عدانية.. !مام هذا التحديد لأبصاره . ولذا يتطور كل من 
الاحباط والعداء في انسجام تام . 


ويظهر العداء أول ما يظهر ء في الأوضاع غير 
الثابتة من الناحية البنيوية وق مواد الأحلام الي بقده 
الأروبي السوي ( المصاب باضطرابات عصبية مرضية) الدايل 
على وجودها بلا مبالاة )1١‏ 


تصيعة عاب عن ايا 0 التقدء مدا سا المزاريات 
| 
غير المحجبات يحمقن وجودهن كغربيات كامللات بسرعة مذهله سهة أ 
يتخللها الشك , 
> 2 | 2 ل ١ 9 5 ٠‏ « : ود يدا ” 
فخعر 'نساء الاروبيات بشيء من الحرج أمام هؤلاء الساء “نب ' 
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وني العادة يسمع الاطباء الارو بيون في نبهاية استشاراتبه 
الطبية مثلا آاخر الهار » وهم يعبرون عن خيبة أملهم 
تافهات ... وغير مهذبات ... ولا يوجد في الحقيقة الا 


احاطتهن بهالة من الاسرار . ويجري التساؤل عم يخفين . 


وتنظم السيدات الأروبيات 0 في قليل جدا 
من الحذر » وهن يؤكدن في جدية ان المرء لا يكشف 
عما هو جميل ويبرزن هذه" العادة العربية “بانها أزادة نساشة 
بكل معاني الكلمة 2 لاخفاء العيوب . ويمكن هنا 
مقارنة استراتيجية المرأة الأروبية الى تهدف الىالأناقة 
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لح آلى أ 0 5 د | 9 جه أاتط: وتنصح- 
يي 00006 جاه لك الاروسة مم تمتمد لا رصى. ل ارد 2 ع 
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. 95 » : 5 - 9 : 3 04 0 + . . 
اخطاء السهور :6 ولكنا شعرت بانبا قِ خطر من حيث اللطافه اي بعبارة أخرى 
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وذاسب لا.وسات هد : وال اوتنك اللسسدان الاو بض 9 
الل صمت م عه 


لا اخلاقيات بل وسفيهات» وم يكن يمكن أن ينجح التكامل فيبا ينون ' 
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والجمال واعطاء الأشماء قيمتها (التجميل وترئيب الشعر 
والموضة) باستراتيجية المرأة الحزائرية التي تفضل الاحتجاب 
والتستر وتئمية الشك و«الرغبة لدى الرجل ©» ومن جالب 
آخر يمكن الذهاب الى أن ثئمة ارادة خداع حول «السلعة)» 
وما اذا كنا لا نمع في سخديعة اثناء. لحظة تَعْليف هذه 
السلعة مما بعدل فعلا من طبيعتها وقيمتها . وتحدد لا 
مادة الأحلام البى يوفرها الأروبيون موضوعات اخرى 
مفضلة وأفكار مميزة . وقد اشار وجان بول سارتره في كتابه 
عن أفكار حول المسالة اليهودية «انه على مستوى اللاسُعور 
تعبق الرأة اليهودية دائما على وجه التقريب برائحة الانثى 
قِ الاصطباد واللاغتصاب» . 

وقد ساعد تاريخ الغزو الفرنسي في الحزائر » المتعلق 
بالحملات المباغتة للقوات في القرى والمصادرة للثروات 
والممتلكات واغتصاب النساء ونبب البلاد » ساعد كل 
هذا على ايجاد وبلورة نفس هذه الصورة الديناميكية . 
ويخلق استحضار تلك الحرية المخولة «للسادية» الي 
يتمتع بها الغازي المحتل ي شهوته الجنسية .. يخلق هد 
الاستحضار على مستوى هذه الادراج الئفسبة عنله 
'كمحتل » عددا من الهموات والتقاط المثمرة لي يكن 
ان تبزع فبا دفعة وحدة ضروب من السلوك الاحثلان 
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بل وضروب من السلواء الاجرامي قي بعض- الماسبات ' 
وهكذا بقى اغتتصاب الرأة الجزائرية في حلم الرجل 

الأروبي مسبوفا دائما بتمزيق نيان وتشفك: ها هنا 
عملية مزدوجة من عمليات فض البكارة وبذلك لا يصبح 
سلوك المراة على الاطلاق نوعا من التأييد أو القبول بل 
من الخنوع والامتثال . 


وثي كل مرة يلتتي فيها الرجل الأروني الذي تسيطر 
عليه الأحلاء دات المضمون الجنسي بالمراة الحزائررية 
عباس مات علا فاته بالمحتمع الجزائرى المستعمر 
ولا تجري أحلامه لا على المستوى العشتي الجنسي ولا حتى 
0 الايقاع الذى يتوفر لدى اولك الذين يقحمون 
المرأة “الأرويية” ف : الأمر 

ولا تبحد غلة_تدريجنة, أو محا غغادل- فنما:' يتلق 
بالمراة الجزائرية وانما يوجد تعامل على دفعة واحدة بأقضىئ 
العنف والتملك والاغتصاب وما يشبه القتل . ويكتسي 
افعل .إزانها. نفسية .: وسادية. شيم ؛ عضاية. خى: بدي 
الأروني السوي » وهذه القسوة وتلك السادية هما مو 
بوضحه . فضلا عن ذلك . الوضع المتخوف لدى المأ 
الجزائرية . وفي الحلم تصرخ المرأة كضحية وتدافم عن 


- 


فسها كانثى الابل ع بلا أخطاء وبلا وي تتعرض 


للهزيمة وتغلب على هأ وفك تويز فثك تمزيقا , 
ويجدر امكل ابي فيماأ بس مواد الأحلام طابعا 
سدو لنا دا اهمية ؛ 


فالأروني لآ يحلم اطلاقا يامر 1 جزائرية الفرد بها 
على حدة . وي المرات القليلة النادرة بي يتحقق فها 
اللقاء ي صورة زوج لا تلث ان تتحول لحظات اللماء 
بسرعة بفعل المرب اليائلس للمراة ابي لا تحد مقرا من 
سوق الذاكر وسحبه الى حظيرة من النساء . فالا روني يحلم 
بمجموعة من النساء وبحقل من النساء مع استحضار 
فكرة الخدر والحريم وهما موضوعان غريبان متمركزان بموة 

ف اللاشعور . 

وعشل قسوة الأوربي وعدائيته عن نفسها في 
اعتيارات خاضة” بأخلاق المرأة الجزائرية ويتحول خجل 
المراة الجزائرية وتحفظها وفما لقوانين مبتذلة من علم النفس 
انالى الى ضدها ٠‏ وتصبح الجزائرية متصفة بالثفاف 
والمسى او بعبارة ا شخصية تمفاوية حقيقيه أي 
ذات شراهه جنسة ملحوظة . 

وهكذا راينا بسرعة استراتيجية الاستعمار. ف نخلق 
التحلل داخخل المجتمع الجزائري على مستوى الافرا* ' 
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وراينا ان هذه الاستراتيجية كانت تعطى المكانة الإ 
في اهمامها الى المرأة الجرائرية . وكان لتعطش الرّجل 
المستعمر وسُراهته مناهج ف الصراع تذهب كلها بطبيعة 
الحال مذهها بير ضروبا من السليك كردود فعل لدتى 
الشعب الخاضع للاستعمار . وكان هذا الأخير يتجه 
عند مواجهته للعنف المتبع لدى جنود الاحتلال الى حد 
تحديد وضع مبدئي ازاء عنصر كامن في نوعية الثقافة 
للمواطن الاصلي منل القديم . وذلك هو الغضب الخاص 
بجنود الاستعمار بسبب رغبتهم في سفور المرأة الجزائرية 
ودلك ايضا هو مغامرته من أجل كشب النصر باي 0 
فيما يتعلق بالحجاب » وكلاهما سوف يثيران كل كوامن 
الشخصية الجزائرية الأصيلة . وتعطى الأقوال العداثية 
الخالية من الضوابط التي يتفوه بها جنود الاستعمار حول 
مسالة: البعنيَات اق خييدة المنذا. العنضر الكامف:” . 
الساكن سكون الموت في شخصية المواطن الأصلى 
الجزائري لأنه ظل مستقرا بلا تطور من حيث الشكل ومن 
حيث التلوين حتى أصبح زادا ثقافيا جزائريا . وهنا 
نجد من جديد واحدا من قوانين علم النفس الاستعماري . 
ولأول وهلة يبدو ان الفعل هو السبب أو هي جملة المشروعات 
والاهداف الخاصة بالجنود المستعمرين الى تحدد مرا كر 
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مما ومة الي تنظم من حوفا ارادة الخلود عند شعب 
من الشعوب 

ان الرجل الابيض هو الذي يخلق الرجل الزنجي . 
ولكن الزنجي هو الذي يخلق مشكلة الزنوج أي جملة 
الخصائص الزنجية أمام الرجل الأبيض. ولم يلبث ذلك 
المواطن الخاضع للاستعمار ان قابل الاعتداء الاستعماري 
حول مشكلة الحجاب بالتمسك بالحجاب . وهكذا 
يتحذ هذا العنصر الذي كان غير هميز قي مجموعة متجانسة 
طابع التحريم بحيث يصير وضع مثل هذه المراة اجزائرية 
في مواجهة الحجاب يرتد دائما الى الوضع الشمولٍ في 
مواجهة المستعمر الاجنبي . ويقوم المواطن الذي يخضع 
اللاستعمار برد فعل 0 نحو عنيف حدا أمام الالحاح 
المسجوو من قبل الممتهمر الاجنبي عل هلدا المطاع او 
ذالكء من قطاعات التقالمد . وتوم الاهتمامات بتعدبل 
هذا القطاع بالذات والعاطفية الانفعالية المضادة من جانب 
الغازري اختل قي عمله النربوي وكل دعواته ومطالبه 
ود بدأنة نموم هله كلها باعداد سميج حول العنصر 
الممضل من عام حميق من ضروب المماومة . 

وكان تمسك الغازي المستعمر وعناده حولك هذا 
العنص المحدد يستلرم انزال الهزيمة به في شكل مشهدي 
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على مراى ومسمع من الجميع . ؛ أي النمّسك عل الخطوي” 
بهذا «التعايش» بين ابعاد الصراع والحرب الخفية وهذا 

اي للسلام المسلح . ويتعرض موقف 
المراة الحزائرية والمجتمع القومي لأصلى يما " يتغلو 
بالحجاب لتعديلاات هامة اثناء صراع التحر ير والجمد 
اعمية هذه التجديدات في انها الم تكن ي 5 وقث 

من الأوقات متصمنة قٍِ برنامج الصراع و يفرض 
مذهب الثورة والأوقات ولا استراتيجية الكفاح على الاطلاق 
أية مراجعة للتصرفات ازاء مسألة الحجاب . ويمكن 
الت كيد بادىء ذي شع أن مثل هذه المسائل لن يثيرها 
أحد في الجزائر المستقلة لأن الشعب قد فهم من خلال 
ممارسته الثورية ان المشاكل انما تحل داخل نطاق الحركة 
نفسها الي تطرحها . 

وقد قاد الكفاح الرجال وحدهم حتى سنة 1955 
وفرضت خصائص الكفاح الثورية وضرورة السرية المطلقة 
على كل موال لها ان تبقى زوجته في جهل تام بالموضوع . 
وبذات المشا كل المستحدثة تظهر شيئا فشيئا بي عملية 
تكيف العدو مع صور الكفاح بشكل استدعى حلولا 
مبتكرة . ولم يكن قرار قبول المناضلات من النساء كعناصر 
فعالة في الثورة الجزائرية أمرا ميسورا . اذ كان على مفهوم 
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الكفاح نفسه أن يتعرض للتعديل بعض النشيء ٠‏ وادت 
وسائل الارهاب الى استخدمها العدو المحتل وشراسته 
وتعلقه المفرط الأرضد القومية الى المخاذ القيادات لبعض 
القرارات التي لا تعمل على استبعاد صور معيئة من صور 
الكفاح . ولم يلبث الالحاح بضرورة الحرب الشاملة 
ان يستشري شيئا فشيئا. غير أن تشغيل النساء لم يكن 
يتفق وحسب مع الرغبة في تجنيد مجموع الأمة ٠‏ بل 
كان ينبغي كذلك توحيد الحهود توحيدا منسقا في اشتراك 
المراة في الحرب وي احترام النمط المعتاد للحرب 
القورية:: ب ولنارة- اخرع كان :عل المراة: ‏ ان : تستجسب 
بنفس روح التضحية الى استجاب با الرجال . وكان 

من الضروري اذن ان تعطى المراة نفس الثقة الى تتطلبها 

من الأشخاص المشايعين التحمسين ا( اين “كانوا :.يتعرضنود 
للسجن هرات عديدة . وكان من الضروري ايضا مطالية 
المرأة بالتربية الخلقية وبقوة نفسية غير عادية وان كان 
بعضهن قد تردد. توددا. كاملا : وقد اتسعت دواتئر العمل 
الثورية اتساعا موصي وسضى جهاز الثورة بايقاع محدد . 
وكان من الضروري أن يطرأ التعقيد على الجهاز أي 
تتزايد شركاتة “يشز احداث ادنى تغبير قْ فعاليته . وما 
كان يمكن. استعياب " السيدات. كمبرة : قولغ ١‏ غبار 
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بل كعنصر قادر على ان ستجت استحابة متكافئة مم 
المهام سبحا 1 


وأعانت السيدات في أعماق الجبال كل مقائل 
اثناء استراحته أو أثناء نقاهته عقب اصابته بجروح أو 
عرض التيفوئيد في مسرح المعركة غير أن القرار بادماج 
المراة كعنصر رئيسي ودفع الثورة الى الاعتماد على جهودها 
وعلى نشاطها ىي هذا المطاع او ذاك . كان كما هو 
واصضح بمثابة وضع ثوري ل وكان لعقيد "ثور ا 
هذا الحد اعتمادا على نشاط المرأة بمثابة القطع برأي له 
اخميته . 


غَيْن أن ٠‏ كل “عبذ1 :للقرار:قن” لأقى- صعوتاتت الأسبات 
عديدة . ققد رأينا المجتمع الجزائري » والنساء بالذات . 
230 الثياء طول فيرة اللاحتلال اللي م بهم ضدها اي 
اعتراض الى تحاشي رجل الاستعمار اذ أن عناد هذا 
الأخير .واصراره في مشروعه بشان سفور المراة وبتحويلها 
الى حليف في عملية الهدم الحضارية ادت الى تَمَوية 
انواع السلوك التقليدية . وقد كان هذه الأنواع من السلوك ؛ 
بطلبية الخال : +.. بعضض الأثار السلبية ,على" الرغم : من 'كرنها 
ايجابيات فعالة في استراتيجيات المماومة ضد فعل رج 
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الاستعمار التخربي . والمرأة وبخاصة تلك الي تعيش في 
المدن تفتقر عادة الى بعض الصبر وبعض الثبات . ولا كان 
عليها ان تستغل مجحالات ضيقة فقد ظل جسمها غير مزود 
بالحركية العادية وجها لوجه امام ذلك الافق اللانهائي د 
الشوارع والأرصفة الضيقة والمنازل والسيارات والأشخاص 
الذين ينبغي ازاحتهم أو صدهم ... هذه الحياة المثقفة 
نسبيا وذات التحركات المعروفة والمحسوبة والمنظمة سلف 
تعرض كل ثورة مفاجئة للارتهان بصورة خطيرة . 

وكان الرؤساء السياسيون يعرفون مثل هذه الأحداث 
المريدة من نوعها معرفة كاملة . ولم يكن ترددهم في 
الأمر ال تعبير! عن الوعي الذي كانوا ملكونه ازاء مسؤولياتهم : 
وكان من حقهم ان يشكوا في نجاح هذا الاجراء.اما 
كان يمكن ان يترتب على مثل هذا القرار أحداث” خطيرة 
تؤثر في سير الثورة تأثيرا فاجعا ؟ 

وانضاف الى هذا الشك عنصر آخر له أهمة كذلك 
فقد صار المسؤولون يترددون في تشغيل النساء وتحدهن 
لدى علمهم بفضاعة رجل الاستعمار وشراسته . ولم يكز 
المسؤولوت عن الثورة يغالطون أنفسهم أدنى مغالطة 
فيما يتعلق بقدرات العدو الاجرامية . اذ كان هذا العده 
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مجموعة من الأفراد خريجي السجون أو من أولئك الذيد 
دربوا مع المفلتين من المعسكرات أو من الخلابا المساعدة 
للبوليس الجنائي الفرنسي 0100 يرن من بينهم وأحد 

حقيقة أن كل امراة 8 جزائرية ستتعرض اذا قبض 
عليها للتعذيب حتى الموت . ومن الميسور نسبيا أن بلتزم 
لمرء بنفسه في هذا الطريق وأن يتقبل من بين كل العوارض 
المختلفة فكرة أن يموت بالتعذيب ولكن الأمر كان أكثر 
صعوبة عندما كان ينبغي تعيين الشخص الذي يخاطر 
بتقبل هذه الموت بطريقة مؤّكدة بشكل ظاهر . بيد انه 
كان ينبغي التصميم على دخول المرأة في الثورة وكانت 
المعارضات: الداخلية بالحملة كما كان كل قرار من هذا 
لقبيل يثير نفس: التردد ويؤدي الى خلق هذا النيع من 
الياس نفسه . 

وم يملك المراقبون امام هذا النجاح الغريب هله 
الصورة الحديدة من الكفاح الشعبي ؛ لم يملك هؤلاء 
المراقبون الا أن يضعوا نشاط الرأة الجزائرية في مصاف 
نشاط بعض بطلات المقاومة أو حتى بعض العملاء السريين 
في الخدمات الخاصة . وينبغي على الدوام ان نستحصر 
في اذهاننا هذه الحقيقة » وهي ان المرأة الجزائرية الي 7 
بتاكو . والترمت: بها. _قد: تعلنت. بال د 


115 سس 
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كامراة وحيده قي الطريى العام ورسالما السوريه قي وفت 
واحد . ولم تكن الراة الخزائرية عميلة سرية وانما اعتادت 
ان تحرج الى الطريى العام يدول تعلم وبدول نحصر 
وبدول تاربخ : وهى تحما ق حمبية بدها ثلاث قنانا 
١‏ 0 -- اسِءا ع ب ذا 
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أو تمريرأ عن المساط محقوصض بمِكان خاص يي ضات 
ثدبيها . ولم تكن تعرف ذلك الاحساس بانها تلعب دورا 


ممروءا مئات المرات فى الروايات ع٠‏ أو مشاهدا ثبي 


الستما 1 7 يكن لدميا سسىء من دلك العاملى الحركى 


او هنه الفاعلية ي المحاكاة الى تغلب دائما على وجه 


العف" يتيب على هذه الصورة 3 العمل عتلعا بدرس 
فلم ب دورها دور ابراز شخصيه معروفه ومالوفة 
الف مرة في الخيال أو في الممقصص بل ذلك نوع من 
الملاد الحقيق ٠‏ قي حالة النقاء بلا اعداد أو تمهيد . 
فلم يكن ثمة شح شخصية ينبغى محا كاتبا . لمّد كان ثمه , 
ضَّ الماصاوية الشديدة واختماء 


تام لأدنى فرق بين المراة والثائرة » اذ تقفز المراة الحزائرية 
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وكان كل م يجري من تضاعف الخلايا الثورية 
التابعة بيه التحرير الوطني الجرائرية واتساع رقعة المهاه 
الجديدة والشؤون الالية والارشادات و«التوجبهات المضادة 
والتكوين السياسي وضرورة تأسيس خلية 5 للتدريب 
واعداد ثلاث أو اربع خلايا آخرى في نفس الوقت 

الروك :الى المفركة: عنتى “ابسط ٠:‏ اشارة «انقار تعلق 
بالخطة الأول ... كان كل هذا يلزم المسؤولين بالبحث 
عن عتاصر اخرى من اجل اكمال همهمات فردبة بصفة 
قاطعة--. وعددما ‏ تعلادت: المقازلات: الأخيرة «بن 'المستؤولنة 
وبالذات امام الحاح مشاكل الحياة البومبة ني فرضتها 
الثورة » صدر القرار بتشغيل العنصر الانثوي في الصراع 
القومى تشغياا عينيا . 

ويجب أن نلح مرة أخرى كذلك فيما يتعلق بالطابع 
الثوري الخاص بذلك الراي النهائي . في البداية م 
شرا سوى النناء المتزوجات ولكن لم تلبث هذه الاحتياطات 


ف الواقع 4 - لدعت التعديبات الي انزلت بشخصيات المسناء المشابعات للثو ره 6 


الى اشعار الرجل الاستعماري المحتل بتكوين فر اعد اسك راسعيانت الراك :. 
اما اليوم ويل ظهرت وبزغت اقتباسات رواشه جديدة . وبالتالي فنحن نشهم 
لوم أذن :م انيكينا هنا : 
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ل استبعدت بسرعة ووقع الاختيار اولا على زوجات الجا 
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5 يس في جيس التحرير . انم انم يليبث ان وقع الاختبار 
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على الارامل أو المطلقات . ولكن اي حال من الاحوال 


و 


مم يسمح للبنات الابكار بالعمل وكان سبب ذلك أن 
الفتاة الشابة حتى لو بلغت عشرين أو ثلاثة وعشرين سنة 
9 ها 5 9 ذا مااع عمسن وض 28 وه .و 
من عمر هلما ؟ا السبماع ها ارم صقغردة مو اتبل 


الأسرة .:أما -ولجبات الأم أذ الزوجة: والقلق يشأن خصر 
التتائج المحتملة فيما يتعلق بالقبض عليها وموتها في أضيق 
نطاق ممكن وكذلك تطوع العدد المتزايد من الشابات 
كل هذا دفع المسؤولين السياسين الى التنازل واستبعاد 
5-3 تحفظ واتخاذ موقف متعادل امام مجموعة من النساء 
الحزائريات . 

وأثناء ذلك كانت المراة كضابطة اتصال أو حاملة 
منشورات متقدمة على بعد مائة متر أو مائتين امام أحد 
المسؤولين في تحركاته . كانت تلك المرأة لا تزال محجبة 
ولح ابتداء من فترة معينة لم تلبث عجلات الصراع ان 
امتدت نحو المدينة الأروبية ونم تلبت لوقيسة (القصبة) 
الواقية وستائر الأمن العضوية تقريبا ٠‏ البى كانت المدينة 
العر بية تنسجها حول المواطن الاصلي 0 تراجعت كلها 
واندفعت المرأة الجزائرية بلا غطاء دفاعي نحو مدينه 
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الخازي المحتل . وبسرعة مذهلة تتخذ لنفسها سلوكا ى 
الاعتداء ١‏ يمكن تصوره . واعتاد ابن البلاد لمحتلة 
عندما يشرع في عمل ضد رجل الاستعمار الباغي 
وعندما عفر هدا البغي ىق صور العننف الحامي المستمو 
كما هه زالأمرافي الزائر : أن يقوم بالتغاضي عد عذاد هاء 

من المحظورات . فالمدينة الأرونية لسست- سوى الامتداد 
الخاص بمدينة السكان الأصليين ولم يكن المستعمرون قد 
استقروا وسط الوطنيين وانما احاطوا بمدينتهم ونظموا 
التجدااز حيطا 


بحيث كان كل خروج من القصبة ف العاصمة 
ينتهي الىلى حيث يوجد العدو » وكان الامر بالمثل في كل 
من فس: قسنطينة ووهرات والبليدة وبود (عنابة) . 


وكان هناك تناسق بين مدن المواطنين الأصلبين في 
وضعها داخل كلايات العدو الغازي ولزم أن تتوفر 
الخطوط العمرانية الخاصة بالمدينة ي المستعمرة مع وضع 
تقديرات السلطات 0 لقوات الاحتلال موضع الاعتبار. 
وبهذا يمكن ان تتضح لنا الصرامة الي كانت تنتظم 
بها عملية وتيت مدينة المواطنين الأصليين وتجمعات 
السكان من الأهالي . 
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وم تكن الشابة الحزائرية على وجه الخصوص تخاط 
الا قليلا في المدن الأروبية اللهم الا تلك النساء العامللات 


ك 4 2 ؟ ]ةس 7ل ا إأأوءع )ؤس ١‏ 
ىْ الببوت ب لدى الغازري ا مستعمر وهرصل اد ني تصلق طهر 
رجل الا د اسم «الفاطمات» وظلت كل تحركات 
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ممكن و المرات النادرة آألى كانت الحجزائر يه تَعَادر 


فها المدينة فد كان ذلك نتم بمناسبة حادتة ما استشائية 


1" 


ركموت أحد الأقارب الذين يسكنون موقعا مجاورا) 
واما غاليا لأداء زيا بارات تمليدية فيمأ بسن الأقارب بعضهه 


سه 
البعض بمناسبة الأعماد الددشة : وام بمئأسبة امجح حيبت 
م 0 


4 


ا السبا رات ىق هذه الحالة تجتاح امد سه الأروسة 


في الصباح المبكر غالبا وكان على الجزائرية الشابة فيما 


عدا بعص الطالبات التادرات (ممن لم يكن أاطلاقا بنئفس 
التحرر السلوكي الميسور عند قريناتجن من الأرو بيات) 
كان عليها ان تجتاز المدينة الأروبية وان تتخطى عددا 
مضاعفا من الممنوعات الداخلية ومن المخاوف المنظمة 
ذاتما ومن الانفعالات . وكان علها ْ وقت واحد ٠‏ 
أن تواجه عالما عدائيا على وجه الخصوص . وهو عاء 
ف 


- - ة 1 1 - ( 1 يس عسو 2 و 1 
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ا لمكن وفواب الششرطه أدعبياهة الشترهشدكه يمع .» ير 
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على الجزائرية قي كل مرة تدخل فيها أنى المدنئة الأروشة ٠‏ 
ال تنتصر على نمسها وعلى مخاوفها الطفولية وكان عليه 
ان تيد - مور الغازي امحتل المعلقة في مكان ما ي 
عقلها وبدنها وان تستعيد تشكيلها بل وان تمهد للعمل 


الرئيسى : تنحيه هله الصورة وابطال قيمتها وانتزاء 
- 5 آ. 5 حا 
وفاحتها وازالة اك م علق مما قِ أوهام الناس 
3 ال كل ١‏ الملصمّات العدو مدر 4 


المواطزن الحجل عَلّ قرعة القديم وتحوقته وياسيه 


المستقطر يوما بعد يوم عن طريق الاستعمار الذي استقر 
في «منظور من الابدية) . 

وفي كل مرة يتحقّق فيها استدعاء الشابة الحزائرية 
كانت تنشىء اتصالا جديدا . فالجزائر العاصمة لم تكن 
المدينة العربية وانما كانت منطقة مستقلة بداخلها كانا 
الجهاز العصبى لكل استعداد . 

وكانت وهران وقسنطينة تنميان ابعادهما فلا يلبت 
الجزائري وهو يخوض الصراع » أن يحل خناق الكلابة اي 
تعتصر مدن السكان الأصلبين . واستطاعت الثورة من 
نقطة لأخرى في الجزائر العاصمة بين حي رويسو (العناص) 


و د 
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وكانت تحمل رسائل والأوامر الشفاهية المعقدة 
وكانت تضطر أحيانا الى حفظها عن ظهر قلب مهما 
5 درحه تعليمها النبسطة الى حد الانعدام » وبهله 
الصورة كانت بعص المهمات من دلك النوع توكل | 


3 


المراة الجزائرية 

ولكن كان عليها ايضا ان تقوم بالمراقبة ساعة كامله 
واكثر من ساعة احيانا امام منزل يقع فيه لقاء بين مسؤولين . 

وخلال هذه الدقائق الى لا تنتى حيث كان عليها 
ا 

تحائى الابتعاد كثيرا بحكم حمل مسؤولية امن الاخوة 
0 بالدذاخل ء كانت يجري اثناء هذه اللحظات 
اللانبائية بعض المشاهدة التراجيدية والمضحكة معا 
هذه الشابة الجزائرية الى تتهادى على الأرصفة بلا حجاب 
سرعان ما كانت تلفت نظر الشباب بذهابها ومجيكها 


ش12 - 





على نحو ما يحدث بين الشباب في العالمى كله ولكن 
باستثناء واحد وهو ما يترتب على فكرة شا غادة هيد 
رؤية المراة الجزائرية السافرة وهي افكار غالبا ما تكون قسبحة 
وقحة همزرية . وكان ينبغي عند حدوث مثل هذه الأمور ث 
اقفال المم والتحرك بضعة امتار للتخلص من المارة الذين 
يلفتون النظر نحو الشخص يمن يدفعون المارة الآخرين 
اما الى تقليدهم أو البغاج عن الشخصية المطاردة . وكانت 
لمرأة الجزائرية تتحرّلك احيانا وهي تحمل مبلغا يعادال عشر ين 
او ثلاثين او اربعين مليونا من الفرنكات الي مخص الثورة 
في حقيبة يدها أو في شنطة صغيرة حتى توصلها الى أصحاءما 
منخ: ذوى.-.الحاجاتقت ‏ كاضر * المسجونين.. أو لشراة. أدوية 
طبية او مأكولات للمقاتلين في الميدان . 


وقامت المراة الجحزائرية بهذا الجانب من الثورة 
في ثبات وسيطرة على نفسها ونجاح لا يصدق » ععلى 
الرغم من الصعوبات الداخلية والذاتية» وعلى الرغم 
ع عدم اللفاهم العنديتف أحمانا من قبل الأسرة 3 عيذت 
المرأة الجزائر, رة على عاتقها كل تلك المهام . 

غير أن الأمو رلا تلبث أن تتعّد شيئا فشيئا . فالمسؤولون 
الذين يتحركون وبح + بالسيدات المورشدات والأشابات 


عد ع 


الموصلات لم يكونوا كمجرد: رجال جدد من ١:‏ السباسييز 
الذين كانوا لا يزالون مجهولين لدى قوات البوليس بل على 
العكس بدأ في المدن انتقال القواد العسكريين المسؤوليز 
الأصليين . وكان أولئك من المعروفين الذين يبحث علهم 
الاستعمار في كل مكان . ولم يكن هناك رئيس قسم 
ر اقساء 0586 لا علك صورهم على مكتبه . 

وكان هؤلاء العسكريون المتنقلون والمجاهدون يحملود 
أسلحتهم في صورة مدافع رشاشة ومسدسات وقتابل 
وى بعض الاحيان كان كل ذلك دفعة واحدة . ولولا العديد 
من الشكوك ما كان المسؤول السياسي يذهب الى حد 
الاذن لهؤلاء الرجال ممن كانوا لا يقبلون أن يتحولوا الى 
سجناء » بأن يسلموا كل املنتب» الى الشابات المكلفات 
بتقدبمهم انى موضع اللقاء يشرط استعادتها مباشرة عندما 
يتعقد الموقف . وعلى بعد مائة متر كانت تقف شابة تحمل 
حقيبة بيدها ووراءها “رجلان او ثلكتة ' من ..قوي الظهر 
البريء . وكانت بمثابة المصباح المضي .> أو لتقا 
للمجموع وكانبا ايماع الخطر . فيحدث توقف ثم انطلاك 
لم توقف ثم انطلاق وسط سيارات الشرطة التي نتواف 
في الاتجاهين فضلا عن الدوريات وغيرها وغيرها . 

وكآن العسكريون ' يعترفون” من : وقت - لآخبر عند مايا 
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لاسلحة من سده حيوف من الوفقو و ىْ ده : 
م . ال فخي الكاة, بأل غاء كم 1ن فنع اا روا 
وكير دالو ي مواد . وسعهبذلهة ألمر حله تكون الم أة 
الخزائرية قد ذهبت الى ابعد مدى في لحمة الثو ره وسدأها 

؟: ©. *ة ١|١1١‏ ' + 4 قم 5 - . 

ولكن نشاطها نم يلبب أنتداء من سنه 19506 أن 5 بتحاوز 
ابعادا ضخمة حقيقية . واضطرت ادارة الثورة الى أن 
الجزائربيين فى الخبال والمان . ققتطورت بعد ذلك ء. بحكى 


رغبتها ي تحاشي وصول الارهاب الى قلب الشعب : 


بلح أجل قِ تأ كمد الاسباب الى أدت بالحركة اشوريه 
الى أتخاد سلا ح الارهاب نصورة مستوقاة : 


لد هم الارهاب أيناء مومه أت رنسسة بجبع 
العسكريين من الالمان القائمين .بالاحتلال ‏ او بالتسلط 
عل المواقع الاستراتيجة للعدو . وتعمد الارهاب ي كل 
مكان استخداء تعس اتهمات أما بأفحمات عل الا فراد 5 
والاعتداء اس و بافحمات اجماعية بواسصة 


التمنايل والانحراف بالقطارات عن قضبانبا . 


125 عه 


وفي الموقف الاستعماري وخاصة في الخزائر 
حيث كان التجمع السكاني الأروني دا اسه شيرة وحبت 
كانت الجيوش الوطنية قد احتلت مواقعها وحيث . اشيرلة 


الممرض والمقّال قُ التسَق العماني 0 قِ هذا كله وأمام 
هذا كله وجد مسؤول الصراع نفسه بواجه موقفا جديدا 
بالمرة . 


فلم يكن ثمة شخص يأخذ القرار بسهولة لمتل 
أحد المواطنين في الطريق ٠»‏ ولم يكن هناك شخص يوقف 
بلا مأساة من جانب الضمير وضع قنبلة في مكان عام . 

وكان المسؤولون الجزائريون يفترضون مع كل ما 
كانت عليه كثافة الارهاب العماني والطابع الالزامي 
للاضطهاد ٠»‏ امكان الاستجابة بلا مشاكل ضميريه 
خطيرة للضربات كما كانوا يكتشفون ان الحرائم | 
لا يمكن أن تكون عذرا كافيا لبعض القرارات . 

وكان المسؤولون أحيانا كثيرة يرجعون عن مشروعاتهم 
وكان الأمر يبلغ مهم احيانا الى استدعاء «الفدائى » المكلف 
بوضع القنبلة في اخر لحظة . وكان يوجد بالتأ كيد بعض 
الذكريات عن مدنيين قتلوا أو جرحوا جراحا بالغة وراء 
هذه الترددات . وكانت ثمة مخاوف من نانك“ الشرطة 


0420 


في عدم الْقيام ببعض الافعال لني تؤدي الى تغيير طبيعة 
قضية الحرية » وكان هناك ابضا عامل الخوف على 
الأروبيين الذين عملوا مع الجبهة حتى لا تقع لهم بعض 
الأحداث وحنى ا تصيبهم الاعتداءات . وبالتالليى فقّد كان 
هناك قلق ثلاني من اجل عدم الخلط ني الايقاع بالضحايا 
الابرياء في بعض الأحيان » وهو نفس القلق من أجل 
جلدم اعطاء صورة فاسدة عن الثورة » ومن أجل التمسلك 
بتاسد كل انصار الدءقراطية الفرنسيين في كل بلاد العالم 
وبخاصة لدى الأروبيين الجزاثريين الذين اجتذبهم المثل 
الاعلى القومي الحزائري . 

بيد أن مجازر الجزائريين وعناصر المجرمين المنشورين 
ل اللجئلات: :كانت تقوى -غمانات» المدنين. الاروبنين 
وتميء الوضع الاستعماري وتؤيده وتزيد من الأمل في 
العالم الاستعماري . 

وكان الأرو بيون يستعيدون على اثر بعض الأحداث 
العسكرية الى كان يقوم بها الجيش الوطني الحزائري 
لصالح الكفاح الشعبي |الجزائري موقفهم القديم المتمثل 
ُ صممهم ازاء عنضريتهكم ووفاحتهم ولي كبريائهم 
القديم واحتقارهم التقليدي للاخرين . 


ب 27 3 ب 


وافي لأذكر ذلك البيروقراطي الموظف في «بير توته؛ 
الذي كان يلوح يوم أسر الطائرة الي كانت تحمل اعضاء 
جببة التحرير الوطني الخمسة : من موقع عمله بصور 
هؤلا ء الاعضاء صارخا : ولد اوقعناهم ٠‏ وسوفف شطهء 
مابم الأشياء 8 اتوقعهاء 

وكانت.“ كل ضربة توجه نحو الثورة وكل مجزرة 
ينفذها الخصم تقوى من شراسة الاستعماريين وتحزد 
كل اجزاء الوطن الحزاثري 


وكان كل شيء يضيف الى الشعب ذلك الانطباع 

اله قد سلب العناية ٠‏ تلك القطارات الي تحمل 

١ 5 :‏ © .ه * : / | آي | 
العسكريين الفرنسيين والبحريه المريسيه ف خلبج ار 
العاصمة وفليبفيل (سكيكدة) وهي تقوم بمناوراتها ونقلف 
بقتابلها . والطائرات النمانه والحنه د الدين يعاجثه ل الدواو بر 
والمنازك والدين يمتلو ل الرجال الح انر بسن باد يلك وياد 
حصر 28 كل هلا يجري حول الشعب الخزانري 
حما نه وال ن الأمور / نتعم 


7 ١ وال‎ 


وأن الأروسين 
م زالوا برنعول قي الأرض ويفعلوك كل هه بريدول 


وكانت تلك هي الفترة الي | كان يسمع ف) الأروبيون 
الطرفات وهم يعلنوك : ولو اذ كل . :ا عشرة لهو 


ب 28 ةق - 


وفتك بهم لحلت مشكلة الحزائر بسرعة فائقة» . وكان 
الشعب الحزائري وخاصة ذلك الشعب الذي بعيش في 
المدن » يشهد تلك الوقاحة الي نصح المه وبشهب: كذلك 
ان هؤلاء المجرمين الذين لا يخفون اجرامهم ٠‏ لا يلقون 
العقاب اللازم . ويمكننا في الواقع ان نسال كل جزائري 
وكل جزائرية بي المدينة فيعينون لنا بالاسم كل سفاح قاتل 
ف المنطقة . 

وكان الشك يداخل نفوس بعض ابناء الشعب ابتداء 
من لحظة معينة فيتساءلون ما اذا كان في الامكان حقيقة 
معاومة اعتداءات الغازي المحتل كميا وكيفيا . 

وهل تستحق الحرية إقحامها في هذه الدائرة 
الضخمة من الارهاب «الردع ؟ ألا يعبر هذا الاختلال 
في التوازن عن استحالة الافلات من الاضطهاد ؟ 

وعللى الرغم من ذلك كان هناك جزء 00003 
من الشعب يتحرق شوقا ويتطلع الى ايقاف كل المزايا الي 
يستفيد مها العدو عن طريق الارهاب ». ولم يكن هناك 
بديل عن القرار بضرب الخصم فردا فردا واسما - 
وكانت أوضاع كل السجناء الذين زعم العدو عنهم انهم 
افتلوا وهم يحاولون الحروب» فضلا عن صرخات المعذبين 
كاذ كل ذلك يفرض اذاذ صورة جديدة من صور الكفاح . 


م # د بد 


وبدأ التصويب نحو رجال البوليس ومواقع تجمه 
الاستعماريين (قي مقاهى العاصمة ووهران وقسنطينة) 
أول لمر .. منذ ذلك الوقت أصبحت الجزائرية مشتيكة 
اشتبا كا شاملا » بعناد واصرار في العمل الثوري . 

وكان على المراة الجزائرية ان تحمل القنابل والمسدسات 
في حقيبتها حتى يتسلمها منها أحد الفدائيين في اللحظة 
الأخيرة آمام إحدى الحانات أو عند أحد الممرات الخاصة 
بالمجرم المقصود . وي خلال تلك الفترة كان الجزائريون 
الذين يفاجئهم العدو بي المدك الاروبية يتعرضون بلا 
رحمة ولا هوادة للاستجواب والقبض و«التفتيش . 

لهذا كان ينبغى متابعة الطريق الموازي لطريق ذلك 
الرجل وتلك المرأة » أي هذا الزوج الذي يحمل الموت 
الى العدو ويبعث الحياة في الثورة . وكان كل منبهما يساند 
الآخر وان كان كل منهما غريبا بالنسبة للآخر . فكانت 
المرأة تتحول تحولا جذريا الى امراة اروبية مليئة بالانطلاق 
والتحرر » بما لا يسمح بالشك في شخصيتها ويغرقها 
اغراقا يي الوسط الذي توجد فيه . ي حين ان الآخر 
غريب متوتر » يمضي في اتجاه مصيره . ولم يكن الفدائي : 
الجزائري يغفل أو يتعاطى ما يغفل عينيه لحظة على عكس 
الفوضويين الذين اختل توازنهم واشتهرت اسماؤهم عن 

0 ال 


طريق الادب والفكر .. ولم يكن الفدائي بحاجة الى تجاهل 
الخطر أو الى بعت الغموض في وعمه و الى النسبان : 


«فالإرهابي» المقاتل يدع الموت ينفذ إلى روحه منذ 
اللحظة الي يقبل فيها المهمة فهو على موعد مع الموت على 
الرغم من ذلك . ولكنه . يداي على وله د 
حياة.: إلثوية _ ضمت انا تجيلك:. .هو 6:.فالقداني بسن 'نرييلا 
فيا به انه لا يتراجع بالتأكيد أمام فرصة فقد 
حياته من أجل استقلال الوطن . ولكنه لا يقبل على اختيار 
الموت قِ أي لحظة . فاذا كان المّرار قد ا بستل 
محافظ الشرطة الذي يقوم بالتعذيب أو بقتل ذلك 
الرجل ذي المركز الرئاسي في مجموعة الاستعماريين . 
فعنى ذلك أن" هؤلاء الرّجال يقفون: ججر عثرة: في طريق 
تقدم الثورة . وكان «فروجيه» مثلا يشكل تقاليد استعمارية 
ومنبحا افتتح 5 البداية “لدينة سطيف وقالمة سنة 1945 . 
و «فروجيه)» هذا هو احد قادة المجموعة الاستعمارية 
وقد قتله احد المدائيين قُ نباية 1956 . وكانت قوة ( فروجيه) 
المزعومة تبلور الاستعمار والاستغلال وتعطى الامال الى 
أوائك الذين بدأوا يشكون في المتانة الحقيقية للنسق . 

وكان الفدائي يعلم ذلك كنا تعلمة ازا الى راففته 
قَ مهمته أنقينا أي تلك المرأة حاملة الذخيرة . 


م 13:14 عيبا 


وتتطور المرأة الجرائرية السافرة حتى تصبح حاماة 
مسدسات وقنابل ومثئات من البطاقات الشخصية المزورة 
أو من المتفجرات كأنما تحولت الى سمك يعيش في مياه 
الغرب . وكان العسكريون ورجال الدوريات الفرنسيون 
يبتسمون لحن عند مرورهن ويوجهون اليهن التهنئات بما 
بلغته اجسامهن من الاكتمال والجمال هنا وهناك . 
وان لم يكن يوجد اطلاقا من يشك في ان هذه الحقائب 
تحمل المدافع الرشاشة التي سوف تحصد عما قليل اربعة 
أوخمسة-من اعضاء تلك الدوزية . 

وعلينا أن نعود قليلا الى هذه الشابة الى لم تخلع 
الحجاب الا بالأمس فقط لتتقدم نحو المدينة الأوروبية 
الحافلة برجال البوليس وبرجال المظلات وبالجنود المقاتلين . 
و تكن تمضي متوارية في الحدران كما كانت قد اعتادت 
أن تفعل قبل الثورة . ولا كانت الجزائرية تدعى دوم 
تعد من طريق إعيد: , اتضاء امجتييع الاستعماري 
الحاكم » فقد تحاشت المثي في. منتصف الرصيف الذي 
من حق أي انسان أن يمضي فيه اذا شاء في كل بلاد 
العالم . 

وكانت اكتاف الجزائرية حرة في حركاتها » كما 
كانت مشيتها مرنة متزنة _» لاا هي بالسريعة ولا هي 

د 


البطيئة . وكانت ساقاها عاريتين لا بغلفهما الححا 
طلاقهما يي حرية مع ارتفاع الأرداف ْ رشاقة [ْ 


ف 


وكان يلال النشأية الخزائربة : المجتمع التقليدى 
محكوما سلوع عمو الزواج وبالحجاب ٠‏ اجات بغطي 
بذل وبخضعه النظام ويعالجه وبدفعه الى التوازن ف 
لباعظة: شيمهة التي | يكتشف فيها مرحلته في ا لفوران “الكمن ؛ 
ف واقم أن الحجاب لحمي مع اعطائه للثقة بالنفس 
والاساامس بالعزلة . ولا بد من سماع اعترافات. الخزائريات 
و تحليل مواد الأحلام الخاصة ببعض من تخلين عن 
لحجاب حديئا » حتى نتبين أهمية الحجاب بالنسبة 
فى جسم المراة الحي . وعندما يظهر عند المرأة الانطباع 
بدنها وقد أنمسم الى أبعاض وتقاذف يمنة ويسرة » 
بدو اعضاتها كاتا مده آل“ ما لا عياب + بعنننا ان 
على اتزائوية أن تعر الطريق » كان هناك دائما تفدير 
مختل أثناء فترة طويلة لمدى المسافة التي ينبغي ان تقطعها . 
وعندئد سدو البدن غير المحجب كما لو كان قد افلت 
وتطاير قطعا قطعا . وهنا يحضرها الانطباع انها ليست 
في زي لائق أي أنها قد صارت عارية . وذلك احساس 
بالقصور والنقص تستشعره بحدة شديلة . فيظل بخاطرها 
كنوع من الاحساس بنقص لشيء لا يبلغ الاكتمال . 

س3 13 شت 


وذ لك هو الامساس المعضهب بعلم الأند ماس 00 وعل 
ذلك فمّد ادى اختتماء الحجاب عند الحزائرية الى بعث 
الاضطراب في تخطيطها البنيوي لبدما . وكان علما 
ال تخرع] سرعة ابعادا جديدة لبدنها , ووسائل جديدة 
تحكمها العضل . وكان عليبا كذلك ان تخلق لنفسها 

ِمَهُ نخاصة بها في السير كامرأة ‏ بلا حجاب - في 
الخارج . ولا بد من تجدام ادنى خجل وادنى خوف 
يتملكاما (لأن الممروض ان تلمى معاملة الأدروية مع 
تحاشي ان تكون ندا في المزايدة بالنسبة لغيرها وان تبالغ 
في الزينة مما يحتذب الانتباه . فالجزائرية التي تنزل الى 
المديئة الأروسة وعارية ) تماما »© يَتَعدم من حدل بل صلتها 
ببدنها وتعيد وضعه من جديد بطريقة ثورية شامله . 
وهذا الجدل الجديد فها بين الحسد والعالم الخارجي رئيسي في 
حالة المرأة1 . 

(1) فالمرأة التي لم تكن تخرج من البيت طلا قبل الثوية اللا اذا صحبتها 
أمها أو زوجها' وعدت ننمسها تأعذ عل عاتقها , بعض المهام, المحددة مثل التوجه 
من وهران الى قسنطينة أو الحزائر , وكان عليبا أن عضي أاما كثيرة عفردها 
حاملة توجيهات ذات أهمية قصوى بالنسبة للثورة » فتاخذ القطار وتمضيى لمصاء 
اليل عند أسرة مجهولة أوعند بعض مناصري الثورة . وحتى أي هذا الموينيغي أن تكوذا 
حركامها وتنقلانها متسحمه أن العدو ملا"حظط ويراقب كل م بمضصي بعري 
عشوائية خارح النسق ال معتاد . وأهم ما نلاحظه هنا هو أن الرُوح لا يمه أبة صعوبا 
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ولكن الجزائرية لبست في صراع 0 بدمها وحسب ٠‏ 
فهي بالاضافة الى ذلك رمز جوهري في بعض الأحيان 
للتعبير عن الحهاز الثوري فهي تحمل الاسلحة وتعرف 
مواقع الاحتماء والوقاية العامة . وينبغي ان تفهم الانتصارات 
الي لا حد ها مما كان عليها ان تحققه على ضوء الأخطار 
العينية الي واجهتها حتى تبلغ طريق العودة وتبلغ المسؤول 
عند عودتها اليه انيت المهمة 1 و يحدث شي ء 
غير عادي)!') . 
في طريق خروج زوجته بالمهمة . وجو مزعو على علس عن ذلك بأ لعب كل 
حد الول عند رد ضابط الاتصال : «آترين لة لمد مر كل سى ء بسالام اثناء 
غيابك؛ . ذلك ان الرجل الحزائري التقليدي الذي تميز بالغيرة القديمة وبالتشكك 
الأسري» قد فقد كل هذا عند احتكاكه بالثورة . وينبغي أن نشير هنا أيضا 
الى ان المناصرين للثورة الذين كان يبحث عنهم العدو اعتادوا الاختفاء عند بعض 
مناصريها الآخرين ممن لم يكن الغازي المحتل قد تعرف عليهم . وي هذه 
الاحوال كانت المرأة وحدها بالبيت طول النهار مع اللاجىء فتوفر له الغذاء 
وتحضر له الصحف و«لبريد ... ولم يظهر في لحظة من اللحظات في مثل هذه 
الحالة ايضًا 3 أي لون من الوان التشكك أو التخوف . فالزوج أو الأب الذي 
التزم بالصراع واشتيك قْ المَتَال أصبح برق منظورات حل بدة حول العلا فات 
بن الجنسين . وكان المناضل يكتشف زميلته المناضلة وبرتبطان معا عند خلقهما 


لأبماد جديدة . 





0 نحن نسعى هنا لاعطاء وصف للاوضاع وان كان ثمه بعت كامل 
يمحن أن يكل حول دور المرأة ' في الشورة سواء كانت هذه المرأة قي المدينة ة أو قي 
الجبال أو داخحل ادارات العدو و المرأة ابي خدمت يدنها )2 والمرأة السجيئه والمرأة 
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وهناك مشكلة أخرى تستحق أذنشير اليا وكانت 
قد ظهرت منذ الشهور الأولى التى بدأت فيها المرأة نشاطها 
الأنئوي وتتلخص هذه الصعوبة في أن المرأة الجزائرية 
كانت تتعرض لأن يشاهدها احد أقربائها أو اصقايق 
من اصدقاء الأسرة أثناء مرورها سافرة في احدى تحركاتما 
فكان الأب يخطر بالواقعة بسرعة ويتردد هذا الأخير 
بطبيعة الحال في تصديق هذه المزاعم ولكن تتضاعف 
التقارير ويؤكد أشخاص مختلفون انهم شاهدوا «زهرة او 
فاطمة سافرة وهيى تمضي في الطريق كال ... يا اهي 
ارحمناه . ويقرر الوالد عندئذ الزام البنت باعطاء تفسيراتما 
للواقعم . وبمجرد نطقها باقوالها الأول ٠‏ يتريث ويتوقف 
ويفهم الأب من نظرة فتاته الحازمة التزامها بالنشاط 
الوطبي . وتقدم الخوف الجديد الطازج المنتعش لكنس 
ذلك العار القديم .. فالخوف الان هو خوف الموت في 
الكفاح أو خوف عذابها كفتاة . فالأسرة كلها بطبيعة الحال 
من وراء البنت والأب الجزائري الذي ينظم كل شي* 


والمرأة أمام التعذيب » والمرأة أمام الموت . وفي المحاكم . وكل ما نذكره من 
اشارات سوف تكشن عع سي ء من التنقيب عددا لأ حصر له من الوقائع 
اخامة في طريق الصراع الوطني .. 
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والموسس لكل قيمة ُ ؛ضون جميعا في الر البدث ويعسلابون 
ليلتزموا بالصراع من اجل الجزائر الجديدة . 

وكان رضع الحجاب لم وضعه مد جديدك ادائي 
بحت وإذا به يتحول إلى تقنية خاصة بالاهام العسكري 
كوسيلة للصراع ٠‏ ويختني ذلك الطابع شبه التحريمي 
الذي اخذه الحجاب اثناء عهد الاستعمار اختفاء تاما 
تقريبا خلال صراع التحرير . 

وحتى الحزائريات غير المشتركات اشتراكا فعليا بي 
الحرسف تسربت اليبن عادة السفور. وحميمي ان ظروفا 
دفعت الى ظهور الحجاب من جديد في 1957 »2 ذلك 
أن بعض المهام قد تعذرت في الواقع » لأن العدو يعرف 
الان خاصة وان بعص المناضلاات قد ابحن بالسر اثناء 
لتعذيب وهن في الغالب من النساء المشتبهات بالأروبيات 
من حيث المظهر ويلعين. دورا أساسيا في المعركة. بل ف 
وقع القبض على بعض الأروبيات في اجزائر ٠‏ ولثل 
لعدو وهو يلمح أوجه دفاعه تنهار فيقع في الاضدرب 
الكامل . ويعد تدشات: السلطات» الفرنسية . لاشتراك 
التحرير » تاريخا من تواريخ 


الاروبيين انفسهم في . صراع 5 
ذلك التار بح رت 


الثورة الجزائربة البارزة .. فابتداء من 


7 اهب 


الدور يات الفرئسية تستجوب أي شخص وصار الأرو ين 
كا يز ائر بين موضع شلك وارئياب ونهدمت الحواجر الثار مو 
واختفت وأصبح كل من “سك حزمة ملفوفة معرضا لدع 
إلى فكها والكشف عما فيها . وكل إنسان ع للك الحق بي أن 
يسأل أي إنسان آخر حسابا عن طبيعة الطرود المرسلة إلى 
إلى الجزائر العاصمة أو فليبفيل (سكيكدة) أو باتنة . وفي هذه 
الأحوال بصبح من الضروري فك الحزمة على مرأى من الغازي 
امحتل وأن بيعود من جديد إلى وضع الحجاب الواني . 
وهنا ايضا ينبغي تعلم تقنيات جديدة مرة اخرى ٠‏ ويقول 
. المسؤول ان حمل جسم ثقيل تحت الحجاب وهو خطير 
التداول واللمس مع اعطاء الانطباع بان الايدي ار 
وائه لا يوجد شيء تحت الحجاب اللهم الا انها امراة 
مسكينة أو شابة لا أهمية لحا .. فهذا يعنى أن الأمر لا 
بتعلق فمَط بالحجاب ولا بد من الظهو ركاحدى «الفاطمات) 
حتى يطمئن الجندي الى أن هذه لا يمكن أن تكون 
قادرة على اتيان أي شيء . 


امراة محجبة على بعد ثلاثة أمتار منك ليستجوبوها ؛ 
لا بظهر فيبا ما يدعو للشك على الخصوص . أما فيه 


_ 138 


يتعلق بالقنبلة فقد ظن المسؤول ان الآمر متعلق كنا نناة 
من مظهره الانفعاللي » أما بهذا أو بحقيقة للقنابل وهى 
مربوطة في الجسم بواسطة مجموعة من الأربطة والخيوط . 
ذلك ان الايدي يجب ان تبقى حرة عارية متعرية حاضرة 
لتقوم بحركة مسرحية تنم عن الخنوع والبلاهة الى العسكربين 
حتى لا يتقدموا الى اكثر من ذلك . 

واظهار اليدين فارغتين وساكنتين وحرتين شكلا هو 
بمثابة العلامة التي تجعل الجندي عدوا اعزل . 


والآن يعود جسد المرأة الجزائرية الذي بقى تحت رحمة 
التفتيش أول الأمر فينتفخ وفي المراحل الأولى كان ينبغي 
تحريك البدن برشاقة وتنظيمه أما في اتجاه المهابة أو 
الاغراء . أما هنا فلا بد من الغاء البدن الغاء واحالته 
بلا شكل بل والذهاب الى ابعد من ذلك في جعله لا شيء 
المرة . وراينا أن هذه هي مرحلة القذائف والقنابل والمدافع 
الرشاشة . 

بيد أن العدو قد أحيط بالأمر » وفي الشوارع أصبح 
المشهد التقليدي للنساء الحزائريات المسندات الى الحائط 
ويمرر بأبدانهن دائما أبدا تلك الجساسات المغناطيسية 
المشهورة ٠‏ وهي أشبه شيء ب« أواني القلى؛ وصارت كل 
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مرأة محجبة بل كل جزائرية مشكوكا في أمرها 
لا تمييز ... تلك فترة يتعرض فيها الرجال «النساء والأولاد 
وكل الشعب الجزائري لتجربة جديدة في أن واحد وهي 
تجربة وحدته وابمائه القوي بالانصبار الجديد للمجتمع 
اجخرائري 

٠‏ ويدا الاستعمار الفرنسي متجاهلا أو مظهرا جهله 

لوانت السلوك المتجدد فيعيد الققيام بحملته التقليدية 
بمناسبة 13 مايو من أجل سفور المرأة الجزائرية واخخضاعها 
لحضارة الغرب . ا التهديد بطرد العاملاات والخادمات 
كما بدأ طرد النساء المسكينات من بيوتهن ومطاردة 
الغانيات ويؤْتى بهن جميعا الى الساحة العمومية ويعرين من 
حجابهن «رمزيا» وهن يصرخن : «تحيا الجحزائر الفرنسية !) 
وأمام هذا الاعتداء الجديد تظهر ردود الفعل القديمة :٠‏ 
وتلقائيا وبدون أمر عام » تعود المرأة الجزائرية السافرة منذ 
وقت طويل فتضع الحجاب من جديد مؤكلة 
بذلك أن تحرر المراة غير صحيح اذا كان باملاء فرنسا 
والحنرال ديجول . 

وبنبغي النظر من وراء هذه الأفعال المنعكسة النفسية 
: رذود الأفعال الممثلة قِ هذه الاستجابة المماشرة بلا 
ادق خلاف تقريبا الى ذلك الانجاه الشامل لرفض الم 
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الى يفرضها الحندي الاستعماري حتى ولو كانت هده 
القيم موضع اختيار فعلي . ولعدم ادراك هذه الحقيقة 
الذهنة وهذا الاستعداد ١‏ الطباع (وهي الحساسية المعروفة 
عند الخاضعين للاستعمار) يظل الاستعماريون غضى 
دائما لظنهم بأنهم «يقدمون لهم الخدمات على الرغم 
منهم) وهم يرفضونما . فالاستعمار يود لو أتى كل شبىء 
من جأانبه ٠»‏ سد ان الحالة النفسية للمبيجارة باجم 
للاستعمار هي عادة ان ينطوي على نفسه أماء أي اشارة 

من الغازي المحتل . وبهذا يعد تنظيم الاستعمار للموكب 
المشهور في 13 بابو خخطرة .' نحو الزام امحتمع الجزائري 
باستعادة مناهج قديمة فات أوانما قِ الصراع . 

فبمعق من اللمعالي تثيز الاحتفالات المختلفة الرغبة 
قُ اميد الى الخلف أي التراجع والتكوص . 

وبصبح على الاستعمار ان يتمبل اشياء تجري بدول 
رقابته أو ارادته . ونحن نذكر العبارة الي نطق بها أحد 
الرجال السياسبين الافريقيين في الجمعية 0 أذ يلي 
هذا الأخير على الاعتذار التقليدي بعدم نضج الشعوب 
ل ا 0 57 
بقوله ان الشعوب النامية تحتفظ 


ني [114امه 


(ابحق ان تحكم نشسيا حميكنا سسمثاا . ولا ينتج عن كل 
التاهبات المذهبية للاستعمار في محاولته تبرير احتفاظه 
سيطرته في معظم الأحوال ان المواطن الخاضع للاستعمار 
يجد نفسه واقعا في نطاق من المعارضات القاطعة الصلية 
الحامدة . 


وعاد الحجاب عقب 13 مايو ولكن بعد أن أفرغ 
نهائيا من بعده التقليدي الوحيد . فثمة جانب ديناميعي 
تاريخي للحجاب تسهل ملاحظته عينيا من خلال سيرة 
الاستعمار- ف الجزائز : في البداية' التحجاببة آلية 'من"آلياث 
المقاومة وتبقى قيمته بالنسبة للمجموع الاجتاعي كبيرة 
جدا . فالحجاب إما تقليد ولما تمييز صارم للجنسين 
او هو كذلك معارضة للمحتل الاستعماري عندما «يريد 
سفور الجزائر» . وي المرحلة الثانية يتدخل التغيير بمناسبة 
الثورة وبي ظروف معينة بالذات . ويرك الحجاب جانبا 
أثناء العمل الثوري . 


فا كان حرصا من جانب امحتل المستعمر على اسقاط 
كل الاعتداءات النفسية أو السياسية » تحول الى أداة 
ووسيلة » فالحجاب يعين الحزائرية على الاستجابة 
للمسائل الجديدة الي فرضها الصراع . 


1 تيت 





وانتقلت مبادرة ردود الفعل المخاصة بالمواطن المستعمر ٠‏ 
مر أيدي الاستعماريين وتلك مستلزمات الكفاح الي 
شر ١:‏ المجتمع ا خزائري اوضاعا حل بلدة أى اتحاهات 
حدل رلة ظ في الظهور : وألوانا مسترحل يه من السلوك ١‏ 
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الفصل الثاني 
هنا صويت الصرزائر !. 

لعلنا لدرس في هذا الفصلل الأوضساع المستحدد 
الي تبناها الشعب الدرال ني الناء ضراع 5 7 ازاء 
الأدواث النقنية المحددة : واص مني يلها ' 52 الرادج . 
وسلرى هن ثم ان الموقف الاستعمارتي في مجميعه قل 
صار موضوع التساؤل هن وراء هذه الأنواع الجديدة 
من السلوك . وسوف نجد الفرصة خلال هذا الكتاب بطوله 
لاظهار أن المعارضة من حيث المبدا للمسيطرة الأجبية تؤدي 
في حد ذاتها إلى تغيرات جوهرية 0 جديدة بي وعي 
المواطن الخاضع للاستعمار كما تؤدي الى نفس الشي' في 
ادرا كه الخاص للمستعمر الأجندي في وضعه كرجل في 
هذا العالم . 

وراديد الجزائر العاصمة عبارة عن محطة ارسال فرنسية 
موجودة في العاصمة منذ عشرات السنين ليكون صدق 
لحطات الاذاعة الفرنسية المؤسسة في باريس ٠‏ وليعبر قبل 
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كل شيء عن المجتمع الاستعماري وقيمه . وبملك معظ. 
الار وبين في الجزائر في مجموعهم جهازا للراديو وعد 
ان نرى قبل سنة 1945 أجهزة الراديو بنسة تعادل 95 / 
وبعد من يملك مثل هذه الأجهزة من بين الجزائر بين على 
وجه الخصوص كاحد المنتمين الى «البورجوازية المتطورة, 
كما قد يكونون من بين «القبائل» الذين هاجروا منذ زمن 
بعيد وعادوا إلى القرية بعد ذلك . وتفسر لنا التتنظمات 
الطبقية الاققتصادية بين المججمعات المسطمة 
والخاضعة للسيطرة الى حد كبير هذا الوضع الخاص بالاشياء 
“1.مولكن- بطنعة - التعال تتلون هذه القائمة من الوقائع 
بطريقة خاصة كما هو الأمر في كل موقف استعماري 
وعلى النحوكانت :مئات الأسر الجزائرية الي يسمح مستوى 
حيانما بحيازة جهاز للراديو تحرم نفسها من اقتنائه . 
وبالرَغم من ذلك لم يكن ثمة أي قرار عقلاني أو نابع 
من الظروف نفسها برفض هذا الجهاز. . 

لا توجد أية مقاومة منظمة ضد هذه الاداة التقنية 
ولا يوجد دليل واحد حتى بعد البحث والفحص على ابة 
خطوط حقيقية للوقوف المعادي للتثقيف كما يأتي غالبا في 
الوصف المدرج ضمن بعض الدراسات الخاصة المقصورة 
على المناطق المتخلفة . ويمكننا أن نلاحظ على أي حال 
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وهله حجة تكد نتائج علماء الاجتماع ع أن الجزائريين 
وقد خضعوا لالحاح هذه المسائل المتعلقة أسبابا الكدان 
ايك ردا مونناء 3 الغالبف كالاتى + 9 تتجد :شير 

الاصغاء فى حلسة عائلة الى الامج الاذاعة ودلك لأن 


ع 


الآشارات الى موصوعات العشى والغر أم أو حتى مو أفف 


الهرء اللي يراد بها اللاضحاك + فى برامج الاداعة تثير فى 
اعقاسا وسط الأسرة عددا مر التوترات عير | +ثملة 0" 

ويكفى 5 يكون هناك احتمال الضحك وهو احتمال 
ا 7 3 ل - 0 5. 6 , 5 ]2<11-أه 
فانم امام ردسس ,2 سر أو الاح ألا كير والاستماع لخجه 
الى اقوال العشق او عبارات النزق حتى يحدث ابطاء بكل 
وضوح للتوسع في انتشار اجهزة الراديو في المجتمع الال 
الجزائري وينبعي فهمه العادة المتبعة لدى ١‏ صمت ن. شي 
الاذاعة الجزائر به عند اعلا نهم للبرامج الى ى تنينتى | السماع 
المشترك والبرامجح الخاصة التي تتعرض خلالها الأشكال 
الاجتماعة التقليدية لكثير من الحرج 


اجهزة الاستقبال تفرض نفسها بصعوبه على 
ا . اع و ١‏ إاتة- ار+ 
الجزائري . فهدا المجتمع الجزائر ي يرفص هله التهياب 
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في همجموعها لأنها تعرض بكيانه وبانماط الحياة المعيشية 
التقليدية . وفضا- عن "ذلك “فالننيت المزرعوم وهو أن برامج 
الجزاثر الببي ا خضع للتنويع لبها 'فى قوالب غرسة 
كبقل مع التدريج الورائي للسلطة الأبوية بصورتها 
الصارمة 0 بالالامة وذات الموانة واخحرمات الأخلاقة 
المتعددة وا والمتفشية في الأسرة الجزائر ية + 


وامكن افتراح تقنيات اعلامية للتخاطب ابتداء من هذا 
التحليل لخدمة الاسرة ككل شامل مع التصويب نحو 
مجموعات الذ كور ومجموعات الاناث وما ١‏ الى كلل , 


وسنرى عندما نصف التقلبات التى طرأت على هذا 
المجال بمناسبة الحرب القومية ما ينطوي عليه مثل هذا 
التفسبى الالمماعي عن تساي زلف روما يحتوي عليه من 


االأخطاء الكبيرة . 


وكنا قد أشرفنا سلفا الى السرعة المتزايدة التي تم بها 
اقتناء جهاز الراديو في المجتمعات الأروبية ويجري دخول 
الراديو م المجتمع الخاضع للاستعمار بإيماع بذ كرنا 
بالسرعة التى نفذ بها الى المناطق الغر بية المتطورة . و 
: ] ه وم 5 حي ةا بلة 
إن انبل كر ”أنه : بوجي هي الموؤقف الاستعماري حيث يخ 
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الا نمسام الاسياغي كما شبدناه من قبل حدة لا مشا 
ها.. يوجد يي هذا الموقف الاجتاعى عي اندفاع لحو الوضء 
البورجوازي بلا توفف وبالطر بقة الهزلمة المأ لوفة دائما عند 
ابناء الوطن المستعمر ويعد امتلاك جهاز الراديو بالنسة 
للاروي بالتاكد بمثانة افتتاح داه ثرة حاضرة على الدوام 
في متناول البرجوا زية الصغيرة الغربية الى تشتري 
١الميلا؛‏ عقب الراديو مارة فيما بينهما بالسيارة والثلاحة 
وامتلالك جهاز الراديو والشعور أيضا بالحياة وبدبيبها في 
في المجتمع الاستعماري بكل ما في هذه الحياة من 
احتفالات وتقاليد لا تلسث ان تتاسس ٠»‏ وبأشكال من 
التقدم . أي فكل ما يهمها من عوامل مد جذورها في 
الأرض وثباتها فيها غير أن هذا على الخصوص لا يتحقق 
قم تحمء سكان فق وف ا11 الخاصة 
0 ااي انيد اي 
. ر كل ليس 0 : 1 : 
بالمدن وبالجزائر العاصمة وبارض الوطن الأصلي وبعالم 
المنمدنين . فكأن الراديو احدى الوسائل الي .برب الانسان 
قبلا بهذا الضغط 8 نيذالآاث + المسنور والسللسة الذي 
يتميز به المواطن الأصلي ووسطه المحيط به 7 الرادبو 
سب التنن التفليدي: لصّامئ: ‏ الحافع ٠‏ فق.: المستجمرين 
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عر الطر بقة الوحبدة التي ستشعر بها الانسان انه مأ يرال 
انسانا متمد نأ 0( 
ويتموم الراديو في المزارع والحقول بتذ كير مصّاصي 

المنافم المستعمرين حقيقة السلطة والامان والاطمئنان 
اللي يوفرها هذا الجهاز عمجرد وجوده ويؤسس راديو الجزائر 
العاصمة كل حموق مصاصي المنافع الاستعمار بين و يقوى 
يفينهم في الااستمرار التاريخي للغزو اي في استغلا لهم 
الزراعي . وتؤؤّلف موسيهى بار يس ومقتطفات صحافة ون 
الأم ولك مات الوزار به الفر نسية قاعا ارضيما ناميه لامك 
منه المحتمعات الاستعماربة كل كثافتها وتبر برها وأ 
راديو الجزائر العاصمة على عاتقه مهمة تاسيس ثقافة 
المستعمر الغازي والقضاء على الجهل وعلى طبيعة المواطن 
الأصلي . ويقيم راديو الجزائر العاصمة وهو صوت فرنسا في 
الوذ المركز الوحيد كمر جع فق - المسبتوى الإعلامي ١‏ 

ورادس الى أ العاصمة هه دعوة بوميه با لجدنية الى مصاص 
فافع بحي .0 يانيع الي كفية ا ا 1 
| ده الثقافة . ابناء المواة 
الاسكانية الفقيرة من رجال الاستعمار وهم المغامرولك 
الممتمون باصلاح الارض . بعر قول هذه الحففة حيدا 


عب الث 3 عيد 





بلا يكفون عد ترا كرار قوهم أنه لولاا النسذ والاذاعة 
لأصبحوا عربا منذ وقت طويل 2١‏ 

وكان الرادير في الججزائر قبل_سنة .1945 قن فراعت 
من. عيب هنو دأ للا علام داخل 52-1 مع المسيطر ٠‏ وبالتالي 
فا راينا هذا الراديو وقد تحول الى اداة مقاومة عند الأرويية 
المعزولين وأداة ضغط عند الأرو يي في مجموع أيا مهم المعيشية 
بمثابة رباط بربطهم بالعام المتمدن وعغابة م فعالة 
ا التأثير المتاك من جاف المجتمع الأصلل |الحامد 

هئم باد منظور وبلا قيمة وي تخلف #مسبمهتر . 


اما بالنسبة للجزائر فعلى العكس من ذلك يكاد يكون 
الوقف متغيرا تغيرا شاملا وقد شهدنا من قبل كيف كانت 
الاسرة مسو ره الحال نتردد فى أعتناء !|١‏ رادبو . وعلى 5 
حال فلم يؤثر عنها أي تعبير واضح ينم عن المقاومة بصفة 
منتظمة ومنطقية وأنمأ يدفع الأسرة الجزائرية الى ذلك 
ي. الغالب فرتم أههام حزين هلا الجانب من الوجود 


١ 9‏ 0 «6 و ١‏ 8 77 0 5 ذلك 
(1) وراديو الحزائر العاصما ّ_ نم الاذاعات الآخرء 
تي يتعامل بها المجتمم المسيطر الحاكم . وبال تلمب الاذ ري 

32 ا « . ا 5 : 8 

ظ ! > مانا ضد التعريم: 
2 امونت كارلوة و وباريس» و «اتدورة دورا وقات 
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ى و على وجه التحديد المشكلة عند هذا الحد ابعد ما تى ن 
عن المشاغل اليومية للمواطن الأصلى ؛ بما لا سمم 
3 واضحة بوفوع الفضيحة التي تدعو 0 ل 
لبوح بالسبب الذي يدفعه الى عدم امتلاك جهاز الراديو. 


ولا يبلغ الباحث المحقق الذي يفرض ويطال 
باجابات مرضية درجة قشع الغيوم فيما يتعلق بجهله 
المشكلة ٠‏ «الواقع أنه ينبغي تلقي كل التبريرات المقترحة 
بأقصى ما يمكن من الحذر ولا ينبغي في مستوى التجربة 
المساخة توقع الحصول على نوع من تعميل الأوضاء 
والأذواق والمشارب . 


ويمكن تناول تفسيرين بالتحليل هنا فجهاز الرادير 
كاداة تقنية بالمعنى الحرفي ينمي القدرات الحسية والذهنية: 
والعصلية للناس في مجتمع معين . في حين أن ١‏ جهاز 
الراديو بي الجحزائر امحتلة هو التقنية الى علمكها الاستعمار 
فى اطار السيطرة الاستعمارية بدون ان تاف لأية حاجة 
ع المواطن الأصلي ». وقد أصاب جهاز الراديو كرمز 
للو جود 2 وكنسق مادىي وال الحئة الاستعمارية »© 
قدرا معادلا من السلبية المهمة ا لى أقصى درجة . ولا بايث 
المواطن الأصلي ان برفض فض أو ينكر ضمنيا احتمال المضاعفة 


13 





امكانية التوسع في القدرات الحسية أو الذهنية عن طري 
الراديوالفرنسي . ولا >كن اطلاقا ادراك الأداة التقشة والحصلة 
العلمية الجديدة في حد ذاتها وفي حياد تام عندما ننطوي على 
شحنة كافية من اجل رعزعه مثل هذا الاستعداد الحكم 
لدى المجتمع الأصلل ٠‏ وتصبح الادارة التقنية 0 موجودة 
نيا في الموقف الاستعماري حيث توجد المعدلاات 
السلبية أو الامجابية كما نعرف دائما بطريقة قوية الدعائم . 
ويمكن النظر الى جهاز الراديووسط الموقف الاسبدسار 
بطريقة خاصة وعلى مستوى آخر كنسق للاعلام وكمعبرعن 
غة وبالتالي عن رسالة . وتوجد تقنيات الراديو والصحافة 
والأنساق الرمزية بكل رسالاتها ووسائل نقلها بطر بقة عامة 
في المجتمع الاستعماري وفقا لكيان مميز تماما . ولا بشارك 
المجتمع الجرائري أي المجتمع المغلوب على أمره اطلاقا 
في هذا العالم الخاص بالرموز . ولا يتلقى الرسائل المرسلة عن 
طريق راديو الجزائر الا بواسطة أولئك النتمين الى القوة 
الغالبة ممن بتحاشون في طريقة تشبه السحر 2 اعفن 
المجتمع ١‏ الأصلي ١‏ . ويقوي عدم امتلاك الرادبو عند هذا 
الجتمع الأصلي على وجه التحديد ذلك 0 فم 
الممغفل الذي يؤثره الاستعمار باعلامه الاستعماري . 
لواضح على المستوى الخاص بالبرامج اليومية ونع سنة 
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4 أن الثناء الذي كان يوجه الى قوات الاحتلال 1 
م موجودا بصفة عملية وكان يكتى هنا وهناك بالتا ” 3 
بشير اليه الراديو من التواريخ المجيدة لاحتلال الجزائر 

_- مضو ع لي والخزي خلالهما بما يلامس 
اللاشعور حتى ابيا للعدو وامحتل فرصة تحقير واذلال 
المماوم الجزائر ي سنه 1830 » وكانت توجد تلك الموااكب 
التذ كارية حَثٌ يدععى المحاربون القدماء ( المسلمون, 
وضع ناقة من الزهور عند قاعدة تمغال الجنرال « بيجو) او 
الرقيب « بلاندان ) بحكم كونهما بطلين من ابطال الغزو 
ومن ابطال القضاء على الآف الوطنيين الجزائر بين : 
ولكن فى المجموع لا عكن التا كمد أن المصمون العنصري 
اله لواضح 5 المضمون المعادي للجزائر يحسب حساب تلك 
اللاممالاة وتلك المفاومة عند المواطن الأصلل » وبوجد 
0 0 يد فق حفيقةه أن الخزائري كان يرى رآاديو 
الجزائر بنفس الطريقة ابي يرى بها عالم الاستعمار وهو 
يفصح عن نفسه . واعتاد الجزائري قبل الحرب أن 
بلمس روح السخرية الي دفعته إلى تعريف راديو والهزائر 
العاصمة بوصمه ٠.‏ «مجموعة من الفرنسيين مخاطب 
المرنسيين ) . : 

ولا تلبث الجزائر ابتداء من سنة 1945 أن تقفز بعنف 


154 





صار - | 

رخ على المسرح الدولي ... واذا بنا نفاحأ أنناء 
بضعة أسا بعدد 45000 إلا ,. 
سطيف ل ل" 5 عن فى في كل من 

2 “لظ صمحات ٠‏ اخرائد الفرات الاعلامة 

عن مناطق كانه 
جزائريون أنقسهم تصربها مدنا قبل أن وكرن ع أن 
علامة شبىء بالانقلانات الحامة وهم نصدد التض. أث ل أء 
36 الاخوة الدين استشهدوا أو بابي نسو ره الحرب 
ل فص لال التعاطين ال ائد هر قبل الرجال والنساء 
يٍ كل من أمريكا واروبا وافر يميا . وتصع يفمظة العا 
الخاضع للاستعمار وكذا التحرر ال وق للشعوب 
المستعبدة مند زمن طويل الجزائر في اطار عملية تتجاو زها 
وهي نوسسها » وياخذ ظهور البلاد العربية المتحررة أهمية 
فر يدة من نوعها واذا بدخول أجهزة الراديو الى الجزائر لأول 
مرة على نحو ضخم يعترن بايجاد محطات الارسال القومية 
قِ سوريا ولمنان وهصر . وايبدت اجهزة الى أدب ابتداء من 
سنة 1947 _ 1948 زيبادة معتدلة ولكن حتى في ذلك 
الوقت لم يكن الجزائر ي يهتم بالاستماع لاجهزة الراديو 
الأجنبية. والعربية ©. ولا يستقبل راديو محطة الجحزائر 
العاصمة الا عئذها تديع الموسيقي دات الطابع الجزائر ي 
أي الموسيقي القومية 1 يلسث يفي المشر وعات 


]ا 


التجار بة الأروبة أماء هلا التوسه مع . في سوق 


حر ره 
ان نحتاروا وكلاء من ممثل العناصر عرد الى 


باك بيع اجهزة الراديو يتوقفف على جنسية التاجر . 
ولكن “ماسية ظهور بوادر المتاوشاات عح نه ة* 
تونس سنة 1951 1952 . برأ الشعب الجا 


راعر اي 


يستشعر بالحاحة الى رباعم كات الاعلامية ونذا مع انب 
سنهة 1952 _ 1953 ياخذ على عاتقة مهمة اقائمى بحا ب 


التجرير سد لأستصمر َ ولا تليث. الجحراء عا 


:,:-1 
9 


سنة 1954 ان تلحىق بالجهة ة المغر سة المعادئة للاستعمار [ 
وني تلك اللحظة نقع تغيرات جرهرية اجا : ص 


وو 3 


محل د هو مياه الحصول عل مجهزة الراديو ىت 


ونا ف 
واد أوضاع جديدة وحها و جه احا هذه التقده الاعلاسه 
بالذات , 

فالواقع ان ردود فعل العذه الح ل هى ألم تحبك 


الجزائري عل بان سَمئا خطرا وهاما بجر ى داخل البلاد 
ويحصل الرجل الأروبي عن طريق شبحة م الصحاه 


والاذاعة والانتمالات على ف> ره ة واضحة الى حن ما و الاخطار 
التي بهدد المجتمع الاستعماري ويرى الرجل الحزائري 
وجه المستعمرين الغزاة فيلتقط منها دلاللات معنة بمدى 
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انف فى اجينعاراب الاستعمار و نستسعر الحاحة الملمةه 
والحبوية الى ان 0 على لماء بما بدور حول ويقوى 
واوا ويا نماك : : 
ْ عرار الضامت- لدى ‏ المواطنين “مما يعبر 'خحَن 
رعبه المكنونة لدى الشعب و ينسم ادر ادة هو فى الوجود 
كدو نوما م يعرف من قل » تكذلك بحكي ما ره 
على الخصوص قاد سنئ حاله الطماننة لدى الملصاص 
مستغل الأجتئن تلاسما موصو عدا يصادف هوى ورصا 
في عيتيه . 

و يفرض ٠‏ صراع التحر ير الذي بدأ 55-2 فى مظهر 
طسعة المفاحئة لدي المصاص المستغل الأجننى د ع 
ملامح الغضب غير المتوقع ولغير سبب ,على الجزائري 
ضرورة متابعة تطور الأحداث نحو المواجهة خطوة بخطوة ؛ 
ويبالغ الأروييون قِ زيادة اخطائهم ف هده الفرة 
الى بدا فيا التلامس بين حواف الصراع وعل . هذا 
لنحو يبدا المنتفعون الأجانب في مزارعهم بتجميع العمال 
لزراعيين لكى يسوقوا الهم أنباء تلك العصابة من الثوار 
غير المعروفة بالمنطقة وقد فقدت عشرات من رجالها بين 
منطقني الأوراس والقبائل 1 وفي بعض لحرا وان 
بورع عل العاملين والخدم زجاجات (الليمو ناد » 4 قاطع 


1 


والجاتوه» عناسبة تنفيذ الاعدام في ثلاثة أو أربعة م 
لشكوك فيهم على بعد عدة كيلومترات من الاقطاعية . 
ويجد الجزائري نفسه على هذا النحو مند بدابة 
الشهر الاول للثورة مسوقا لامتلاك وسائله الاعلامية الخاصة 
حتى يحمي نفسه وحتى يتقي ما يعتبره مناورات دعائية كاذية 
من جانب الغازىي يي المحتل وتصبح معرفة مأ يدور ر ويجري 
ومعرفة الخسائر الحميقية للعدو وبين رجال وطنه السآسية 
للغاية . ويشعر الجزائري في تلك الفترة بأنه محتاج الى 
رفع حياته الى مستوى الثورة وهو بحاجة الى الدخول 
في شبكة واسعة للاعلام » وبحاجة الى الاندماج في العام 
الذي تجري فيه الأشياء والذي توجد فيه الأحداث 
وتتفاعل فيه القوى . فبفضل الحرب التى اثارها دوره 
حر يتفتح الجزائري على عام طائتبي في صراع وعلى سجتمع 
عامل . وعلى الجزائري أن يواجه اعلام العدو باعلا 
الخاص ويواجه الحزائري الحقيقة الى يعلها الاستعماري 
الارهاتي والبى كان برفكسي من قبل كأ كذوبة ) بححقيفة 
الخويى ؛ ومن شان اكذوبة الاستعمارى ان تأجل صورة 
الحقيقة لأنه هو نفه قد صار اليوم أكذوبة في خطر دف 
0 الدفاع وكل هذه الأسالب الدفاعية لدى الاستعماري 
وكل ردود أفعاله واجراء ءانه في لقاومة ‏ نودي الى ابراز 
العمل القومي وتدفعه دفعا إلى المشاركة قي عالم الصيدف 
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والحققة . ونم بعد رد فعا ل اللجرائري جره رفن عبض 
بائس فلانه يعرف بوجوده بي قلق تصبح أكذوبة العدو 
بالنسبة اليه حانا إبجابيا من الحقيقة الجديدة الخاصة ناميه . 


الشرح لكرر :في محاولها لتنظيم جهازها الاعلامي 
اثناء الصيؤر الأول من الحرب جنا إلى جنب مع صحا فةَ 
الكلمة المكتوبة وكانت" الصحاة الدعمراطية لا تزال 
قائمة قِ الجزائر فصلا عن الصحنف دات التماللد 
العدائية للاستعمار أو دات الادارة الموضوعية مما اعتاد 
المواطن الجزائر ي فراءته بلهفة . واعتاد الجزائري ان 
يحصل على تاي . لاعادة التوازن في هذا القطاع مر 
الاعلام . وتتبدى قوة رسالة الاستعمار والانساق العامة 7 
اجل فرض هذه الرسالة واختلاق «الصدق حول هذه 
الرسالة ») حتى لا يبعى للجزائرى الخاضع للاستعمار ِ 
معظم الوقت سوى ايمانه الذا :وليه تق هنين ف 
مغارضته للاعتداءات الغاشمة التي توجهها الصحافة 
الفرنسية من اجل بت عوامل البثر والاننمصال الباطنة وفي 
التظاهرات الاستعراضية للقَوى العسكرية والبوليسية . ولا 
يلجأ المواطن المدني الذي ٠يواجه‏ كل يوم «بالقضاء عل 
آخر فلول العصابات» الى الياس بفضل اعانه الراسخ 
وعميدته الثعابتة الى 3 نة! : 
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وتوف شيئا فشيئا المعونة الاخلاقة بحي 
كولها موصوعية وبحكم صدورها عن الصحافة ال يميقراطة 
وتعمل ارقابة الذاتية للصحف المحلية المعروفة بشرفي 
التقليدي على تقوية هذا الانطباع بعدِم التمام وبعزء 
الا كمال اعني الانطباع بالحيانة على مستوى الاعا. ظ 
وسدو في نظر الجزائر ي ان جوانب كاملة من الحقيقة 
تحمى عنه اخحماء . ولديه ما يشبه اليقين بان القوة الاستعمارية 
في طريقها الى الانهيار على مسمع ومراى منه وبأنه 
لا بتايم بع عن كثب كل ما يقح بالفخل من مظاهر الاحتضار. 
فسأن . بشعر بالخوف من أن هذا الثي الذي طالما شع 
بالكراهية نحوه وأنزل به الاصابة القاضية ي الجبل والذي صار 

من المحتمل ان تكون ايامه الباقية معدودة .... فجأة 
يشعر الجزائري بأنه قد لا يختفي بدون أن يسمح له 
برؤية كيفية تحلل هذه القوة وذلك الشبح الكاسة . 
ويستشعر الجزائري أثناء هذه الفترة بانطباع الاحباط 
النفسي وتتوقف عدائيته لأنه لا بحصي النقاط ولأنه 
لا يسجل ساعة بساعة هزائم العدو ولأنه لا بقيس في 
الهاية شبرا بشبر عملية التقلص التدر يجي للقوة العازيه 
المعاديه . 

يقد أحاط الأروبي إحاطة عامة وبصفة موضوعية 
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بأبعاد الثورة المناهضة ولا يظن حقيقة بأن الفرق ا 
سوف تحتل المدينة في صباح يوم مشرق . ويعرف الأروبي 
بنوع من الدقة غير التامة خطورة قوات الثورة ولا يكف 
عن الموازنة بيمها وبين المَوات الف رلسدة . وكل طائرة نشق 
جروا الفضاء وكل قطعة مصفحة تتقدم مع الصباح هي 
“ثابة لمحات من النور المشرق في عالم من القلق ؤعيدم 
التحدد وهو العام الذي يعيش فيه المنتفء مع المستغل الأجنى 
وبحس الأروبي بالزة ولكن لا لبت . مر الشهور الأولى 
من سنة 1955 أن يعتقد بأن شيئا لم بضع أن تسد له 
مستضشيله قْ الحزائر . وتقوي التصريحات أل عيينة 
الاذاعية عزيمته من هذهالناحية ٠‏ ابيا الجزائر ي و بخاصة 
دلل الذي يعيش في المناطق الريفية فانه يشكل أو سيد 
النقص في معلوماته بوسائل لا معقولة مطلقة من المزابدة 
والمضاربة ولهذا تطرا ردود فعل مختلة النسق الى حد كبير 
يخ الواقع الموضوعي حتى. يكتسي في نظر المراقب بمشهد 
مرغبى , ويحيدث أن يشاع في قسنطينة في الأشهر الأولى 
من السنة 1955 خبر مؤداه مثلا أن الجزائر العاصمة 9 
وقصت في أيدي الرطين أو أنه يذاع في العاصمة أن 
الراية الجزائرية ترفرف فوق قسنطينة وفليبفيل ( سكيكدة ) 


وباتنة .. 
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ولا يدرك المصاصون المنتفعون الأجابف دائما فى 
الأوساط الاستعمارية الصغيرة تلك التاكيدات العارمة 
العنيفة والمفاجثة التي يطلقها الفلاح » وكثيرا ما يحدث أن 
يشاهد وهو يبنل اتصالا هاتفيا بالمدينة القريبة من داره 
حتى يتثبت من أن شيئا ذا أهمية لم يحدث في البلاد . 
و ستتشعر الأروبي أ الحماة الى شيدها فوى انقاض 
الشعب المغلوب على أمره قد فقدت كل ضمانتها . 


بل الثورة كانت ئمة حمأة وحرراكة ووحود المنتقع 
الأجنبي 5 معابل دلك كان هناك احتضار متصا ل للمواطه 
الخاضع للاستعمار . و بشرر الأروبي أكاباء من سنة 954] 
3 غ2 أخرى دأت تلوح ف الجو موازية لحياته 3 
كما كان الحال من 1 . واذا بالأروبى . بعد سنة 4ج 
جف أن كلا مسترت مل وك عي الفزة فوا كدر 
فبا التعبير العديم عن «مححادتة التلفون العر بية) دلالة شيه 
م ١‏ : 
ويطلق الأروبيون في بلاد المغرب العربي ٠‏ عبارة 
و محادثة التلفون العر بية ) على للسوعية” الجبية المعتادة 
عندما تسري الحمسات الاخبارية وتنتشر بها في المجتمع 
الوطنى الأصلى . ولم يكن في أية لحظة ما يدعو لتغطبة 
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شي آخر واخفائه تحت هذا التعبير أو تحث هذا المنطوق 

بين أننا 5 للبيث عام 65 أن : لسمع سم الك 0 
والجزائر بين يشيرون بثقة وكما لوكانوا ينقلون اليك سرًا من 
أسيزكر الدولة » الى تقنيات الارسال بعيد المدى 7 
يذكر بشكل فافض بأنساق الاشارة © وذق الطبول عق 
مذ فر تهات عقن بعض المناطق الافريقية » ويعطي الجزائري 
بالتالي الى الأروي المعز ول الانطباع ناه على اتصال 
مستمر بالقيادة العليا للثورة » ويوجد لدى المواطن الأصلي 
نوع الاطمثنان المتزايد المتضخم الذي يثير على مستوى 
السلوك الفردي بعض المظاهر الخاصة . 

وكنا نرى بعض الأفراد وهم في هبة من الغليان 
الملضطرب . وكانهم قل اطبح . مهم الى خارج انفسهم . 
ويراهم الناس رهم يتقدمون في الشوارع أو في قلب الحقول 
لمعزولة بلا سلاح أو هم يلوحون بسلاح أبيض ضئيل مدبب 
وهم يصيحون «١‏ تحبا الجزائر مستقلة » .... « إنا لمنتصر ون »). 
وينتهي هذا السلوك العدائي ذو اف العنيف الصارخ 
في معظم الأخوال سلسلة من طلقات المداافم الرشاشة التي 
تطلقها دوزيق مسكرية .وعندما بذهب الطبيب لمحادثة 
ميض ا 
تقول : ١‏ لا تصدقهم ! نحن الأقوى وسياتي دورنا وانا 
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لجنيا بان اخطرك بمجيئهم نحن الأقوياء صوف نسحو 
ويحدث أن يكون بعض هؤلاء الملهمين ٠‏ مجرد 
جرحى فيوكل بهم الى هيئات الشرطة من اجل استجوا بهم 
ولا تلاحظ الطبيعة المرضية للسلوك ويبقى المتهم اياما 
باكملها في التعذيب حتى تخطر الصحافة الجمهور يانه 
قد اطلق عليه النار وقتل عندما كان يحاول الفرار اثناء 
نقله من مكان لآخراوأنه قضى نحبه » على اثرمرض طاريء . 
وتطفر المجموعة الحا كمة بالمثل مظاهر الغليان العمَا 
فنشهد تفجر الخوف الجماعى كما تشهعد للنى لعفل 
الاستعماري هروبا اجراميا مترايدا والفرق بين حالته 
وحالة المواطن الخاضع للاستعمار هو وجود الجاه صر يع 
نحو العمل الأجرامي 5-8 المستغل المستعمرق صورة قتل 


وابادة حخصيصسة 7 


أما الجزائري فيجد نفسه مشغولا على المستوى الاعلامي 
رشبكة محددة تحديدا صارما من حيث المكان . و 9 
شه اتفاق عام في القرية حول الأهمية العددية والمادية 
لجيش التحر ير الوطني . ومن الميسور الحصول عند الطلب 
ببانات حول قوة العا وبرنامج العمليات القادمة . 
ولا يستطيع أحد بطبيعة | الحال » أن يحدد مصنر هذه 
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المعلومات ... واذا ْ 
و بالوصف المعطى حول هزيمة جيش من 


الحيوش القومية والاشاعت 1- ١٠‏ : 1 
لو وميه والاشاعة الي تذاع في الشعبٍ حول الأخبار 
الشرة بالكوارث تتيين . 06 
٠‏ 2 م كمرجع من اجل تحديد ابعاد 
الظاهرة المقابلة . فد كات ث2 © 1 
5 هك . : ل من سس اجراء الطابور الخامس 
(تواسيس ) من اخذوا على عاتقهم سنة 1940 مهمة 
حفن الشعب الفرسي بفيروسات الهزيمة . ولك ل 
نكن نجاهل حميقة ان الارض كانت ممهذدة وأنه كان 
ثمة نوع من عدم التقيد الفكري وشيء من السماح العقلى 
تفسره كل تلك الهزائم المتوالية على أسبانيا والمانيا وبالذات 
على ميونيخ بفعل المعسكر الديمقراطي . وكان الروح 
الانهزامية قد ولدتها سنة 1940 مباشرة الانهزامية التي 
ولكن على العكس من ذلك في الجزائر ‏ وهذا 
حقيقي في كل البلاد الخاضعة للاستعمار التي تشرع في 
الحرب التحريرية - فقد كان كل نبا بسارا » كما كانت كل 
الالقهماز- 2 شاد مستحملا بالجرائر واقرار هذه الوافعه 
الذي يدفع المتخصصين في علم الاجتماع الى الرجوع 
قليلا الى الوراء من أجل تفسير المواطن الأصلي كشظاهرة 
اميه تاس الدرعدلال او التجربه . ويدهب 
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اخصائيو الحرب بتجربة أعمق الى حدٌ الاشادة بأن 
هؤلاء الرّجال لهم عزية من حديد وأن تعصبهم لا بخضع 
للتفسير أو للفهم . وإذا نظرنا إلى المجتمء مع كمجموع في 
شمولية وجدناه بعطي انطاعا باستفاء معلوماته عن طريق 
البقين المستمد شيئا فشيئا من الحقيقة . وتعبر هذه المظاهر 
والأوضاع الايمانية الشاملة وذلك الاعتقاد الجماعي عن 
ارادة مجموع الشعب في أن يكون أقرب ما يكن من الثورة 
وأن يتعجل هذه الثورة اذا امكن أو يسبقها أو بعبارة مختصرة 
في أن « يجد نفسه مشتركا في العملية » . 
وظننا في ذلك الوقت » وبخاصة في مراكر 
اران عبأن. يروب أطنذ تعقيدا من السلوك ستبزغ . 
حس. الجزائر يون بتعطشهم الى المعلومات الموضوعية 
فاقبلوا على * شراء الصحف الدعقراطية اللي تصل من 
فرنسا وضار الملكسب الماللي لهذه الصحن عظها وتضاعف . 
« الا كسير يس ) «ولا فرانس أو بسيرفاتور) و لوموتكة ليسا 
وتزيد هذه النسبة من واحد الى ثلاثة وتصل أحيانا الى 
خمسة في كل ما يصل من مطبوعاتما إلى الجزائر . وأعلن 
كل الأروبيين » وبخاصة أولئك الذين علكون أكشاك 
الصحف » أن الخطر الاقتصادي ومن ورائه الخطر السياسي 
يتمغلان في هذه المطبوعات . وإذا قمنا بدراسة مشكلة 
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الصحافة المكتوبة في الجزائر فعلينا أن نذكر وجود خاضية 
معينة في نسى التوزيع وعلى هذا النحو يصبح البائعون 
العموميون وكلهم من صغار الجزائريين 0 الصحافة 
المحلية وحدها . ول يكن يصل إلى المستبلك شبىء من 
وكان على الشترئئ: أن بطل تع لفغن ور لاك الأكشاك 
وبحس أصخات الصحف المكتوبة في الجزائر مباشرة 
بالمنافسة من جائبف الصحافة الوافدة من فرنسا فدا حملات 
التشهير بالصحافة الموالية للعدو » كما تبدأ عمليات المصادرة 
المتكررة لبعض هذه المطبوعات ... ويصبح لهذا كله 
طبعا دلالة خاصة وتصبح من عادة أصحاب الاكشاكء 
هؤلاء سيا فشيئا أن يجيبوا بروح عدائية أن ه صحف ألاوغاد 
م تصل اليهم » . 

ويكتشفن الجحزائ ريون ي المرا كر العمرانية وبالذات في 
اما كن التجمعات السكانية الريفية أنه يكفى الشعور 
بالقلق حول وصول أو عدم وصول تلك الصحافة من 
أجل اعطائها صبغة معينة . فضاحب اكشاك الصحف ّ 
شأن الموظف. الروتيني في الجزائر وفي فرنسا » وهو بطبيعة 
الحال وبصفة قاطعة من المحاربين القدماء على وجه 
الخصوص مم انخرطوا. بقوة في اطارات التكوين 
الاستعماري المتطرف . ويكني أن يطالب الجزائري ب 
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«الا كسبرس» و «لومانيي) د «لوموند» ليكون ذلك 
'عترافا علنيا وعلامة مؤشرة لرجال البوليس عن ولائه للثورة 
8 على الأقل 55 اشارة بارزة بان الشخص ساعد 
بينه وبين المعلومات الرسمية أي ١‏ المعلومات الاستعمارية». 
وهو بهذا يبدي رغبة في الانفراد » أما بالنسبة الى أصحاب 
الأكشاك فهو عثابة تأكيد لا يحتمل الشك ولا بحوطه 
عموض فا يتعلق بتضامن هذا الجزائري مع الثورة 
فشراء مثل هذه الصحف مدرج على هذا النحو بالنشاط 

ويرى صاحب الكشك في كل مرة يحضر فيها 
الجزائري لطلب واحدة من هذه الصحف تعبيرا عن وطنيته 
بما يعادل فعل الحرب نفسه وكأن صاحب الكشك هنا 
هو الممثل الخاص للمحتل الأجني . وبالتدريج يتمسك 
البالغون الجزائريون بعادة ارسال من ينوب عنهم من 
الأطفال الجزائريين لشراء الصحف لأنهم ملتزمون حقيقة 
الآن بالنشاط الحيوي للثورة أو بنوع من الحكمة 
والمعقولية » اذا وضعنا في اعتبارنا ذلك الجو العدائي المسعور 
للاجاف الذي وضع اساسه المستعمر ون المستغلون الفرنسيود 
سنة 1955 . وبعد أسابيع قليلة تذهب الحيلة الجديدة 
ادراج الرياح ؛ وابتداء من المرحلة الجديدة كذلك يرفض 
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اصحاب الاكشاك بيع بيع «الايكسبر يس ١ 0 ١‏ لومانيي ١‏ 
وه ليبيراسيون » الى القاصرين ٠‏ وبالتالي يجد البالغون 
انفسهم مضطرين الى رفع اام عن شخصياتهم فر “كك 
بجرد الاكتفاء يحريدة «أصداء الجزائر العاصمة؛ 
وي هذه اللحظة بالذات تصدر الادارة السياسية للثورة 
أمرها مقاطعة الصحافة الجزائرية المحلمة . 

وبستوق هذا القرار غرضا مزدوجا فهر أولا رد فعل 
سريع لمعارضة اعتداء شركات الاحتكار الجزائرية باجراء 
ذي نتائج اقتصادية » فالحركة الثورية تهز السوق عندما تحرم 
فراءة الصحف الجزائرية على جزء كبير من الزبائن الأصليين 
هرا عنيفا مؤثرا على الصحافة المحلية . ولكن الادارة 
السياسية على الخصوص كانت مقتنعة بان الجزائر بين 
اذا استسلموا للاعلام الاستعماري وحده فسينالهم بالتدريج 
ذلك الفعل الجماهيري الضار » الناجم عن هذه الصحف 
الكاملة المليئة بالأرقام والصور المعروضة للتغرير بهم وحيث 
عكن الاطلاع كل صباح بأي حال على عملية ازاحة 
الثورة بوضوح . 

وبدت الضرورة واضحة جلية في مستوى الجماهير 
التي بقيت نسبيا بمعزل عن ذلك الصراع » تدور حول 
الصحافة المكتوبة والحصول على أجهزة الاذاعة . ولا ينبغي 
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ان نمنسى لي الوافع أن الأمية العامة لدى الشعب قر 
جعلته لا يبالي كثيرا بالود المكتوة . وكان معظم الجزائريين, 

مند الشهور الأولى للثورة يرون المادة المكتوبة باللغة الفرنسية 
فينظرون اليها بوصفها التعبير عن السلطة الغازية المحتلة , 
وكانتٌ أوصاف الكتابة في 0 الاكسبر يس » أو في ٠‏ أصداء 
الجزائر العاصمة ؛ علامة على الحضور الفرنسي . 

ومثل امتلاك جهاز الراديو في الحزائر سنة 1955 
الوسيلة الوحيدة للحصول على أنباء الثورة من مصدر غير فرنسي . 
وتلبس هذه الضرورة طابعا الزاميا عندما يعرف الشعب كل 
يوم أن الجزائر سن يصدرون من القاهرة سانا بالصراع 
التحر يري . وتتوافد على هذا النحو من القاهرة ومن سوريا 
ومن كل البلاد' العر بية على وجه التقريب على الجزائر 
الصمحات الكبيرة المكتوية وسط الحبال بعد أن حررها 
الأخوة والآباء والأصدقاء . 


وبهدا ٠‏ وعلى الرغم من المعطيات المستحدثة يتم 
دخول أجهزة الراديو ي البيوت والدواوير النائية بطر بقة 
تدر بجبة ية . ولكن لا تحدث ما يشبه الهزة الحقيقية أو 
الفيض الزاخر من أجهزة الاستقبال . 


ولا يحدث التغيير الحقيي إلا في أواخر سنة 1956 . 
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فالواقع أن المنشورات بدأ نوزيعها في هذه المترة لتشير 
ال وجود صوت الجزائر الحرة . وتضمنت هذه المنشورات 
ساعات دم وطول الموجات الخاصة بالارسال على 
وجه التحديد . فجاة يحصل هذا الصوت ت الذي يتحدث 
من بطون المي دون أن بكون موجودا بها جغرافيا بالفعل , 
واغا يحمل إلى الجزائر بأكمليا رسالة أمحاد الثورة » عل 
قيمة جوهر بة.. وفي أقل من عشر ين بوما نفذت كل مخزونات 
أجهزة الراديو . 00 تجارة أجهزة الراديو العادية تظهر 
ف الأسواق » ويشرع بعص الجزائر بين من المدر بين عند 
اصحاب حوانيت الراديو والكهر باء في أنشاء وافتتاح بعض 
للحاوف. الصغيرة. وأكثر من هذا كان على الاجر أن 
يستجبب لحاجات معينة ذات طابع اصيل . فمّد كانت 
الكهرباء؛ غير موجودة بفي:. متاطق::فتيبحة. .في , الجزائر... 
وكان هذا يفرض في الواقع على المستهلك بعض - 
المحددة . ومن هنا ابتداء من سنة 1956 كانت أجهزة 
الراديو الي تكو بأحجار البطاربة هي المطلو بة ال 
فوق الترات الجزائري » وبيعت بضعة الاف من أجهزة 
0 أبرة سه 
أجهزة راديو يحملها ارا واجهر 


الدوارات والمشاتى. 
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ولم يعد شراء جهاز للراديو ابتداء من سنة 1950 في 
الجحزاثر مجرد ارتباط بتقنية حديثة في الاعلام ولحكن بوصفه 
الوسيلة الوحيدة للبقاء على اتصال بالثورة وللحياة معها . 
ويمكن لاإخضاع التغيرات التقنية في البلاد النامية » أن 
بلتمس في الحالة الخاصة بوجود جهاز راديو متحرك يدار 
بأحجار البطارية كصورة مميزة طليعية بالنسبة لجهاز 
الراديو الثابت . الذي يدار بالكهرباء ... كله أن 
يلمس في هذا علامة على التغير الجذري . فالواقع أن 
الجزائر ي بهذا التصرف يعطي انطباعا بعبور مرحلة والوصول 
دفعة واحدة الى أشد صورالاعلام مدنية . 11) 
والواقع كما رايناء كان هذا التقدم يرجع الى غياب 
الكهرباءء< بي. الدواؤير- الحزائرزية -..- ولم- تدرك. السلظات 
الفرنسية في التوء الأهمية الفريدة في هذا التعديل الذي طرا 
على شعب الجزائر فيما يتعلق بجهاز الراديو ويحدث 
انفجار لدى الأسر القديمة المتداخلة المعارضة واذا بنا 
نشهد مجموعة من الأسر بالدوار حيث يدير الآباء والأمهات 
والبنات صفوفا لوحة جهاز » انتظارا « لصوت الجزائر ) 


(1) يعد هذا التعبير التقريري جائزا ايضا على مستوى المواصلات العسكرية 
اذ برتفع النسق العام في الاتصال الباشر واللاسلكي في جيش التحرير في مدة 
تقل عن خمسة عشر شهرا الى أعلى مستوى تحققه الجيوش الحديثة . 
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وفجأة تبدو الأسرة الجزائربة لا مبالية ازاء الحشمة القديمة 
وازاء الروح الاجتماعية الفقيرة القديمة الخالية من 
المودة الأخوية فتكتشف نفسها بالتالي وقد أكتسبت مناعة 
ضد كل الوان التندر الماسة الوقحة .. او ضدّ كل عبارات 
العشق التي ينشرها جهاز الرادي وهنا وهناك . 

ويعقاء جهاز الراديو تلك الأداة التقنية بفعل السحر 
طابع الاشياء المنتمية الى العدو وكان لهذا الحدث فعل 
السحر وان كنا قد شهدنا التقدم ١‏ الديا ليكتيكي ) المتناسق في 
الضرورات القومية الجديدة . فجهاز الراديو ليس جزءا 
من أسلحة الارهاب الثقائي من جانب الغازي المستعمر . 
وتذهب المجتمعات الجزائرية الى ابعد من ذلك فتقرر 
وهى تحول الراديو إلى وسيلة فريدة لمقاومة الضغوط النفسية 
والعسكرية المتزايدة شيعا فشيئا من جانب الاستعمار ... 
تقرر المجتمعات الجزائرية في حركة داخلية مستقلة أن 
تأخذ بالاسلوب التقني الجديد وأن تصبح بذلك قد 
مدت وصلاتها بأنساق الاشارة الجديدة التي بزغت 
مع الثورة . 

على أنه سيكون لصوت الجزائر المقائله ي مجال لحم 
الشعب والتحكم فيه أهمية أساسية ٠‏ 7ن رب 
استعمال اللغات العر بية والقبائلية والفرنسية » وهي سبي كس 
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ممهوم غير عنصري ‏ كما قر ذلك الاستعمار ‏ كانت له 
اهميته في تطوير وحدة الشعب وتدعيمها » واشراك الجر جرة 
في المعركة لفائدة الجزائريين الوطنيين بباتنة أو نمور 
(الغزوات <اليا) . إن الأفعال المتقطعة والمتجزئة الى 
يغطيها مراسل صحيفة مناصرة للسيطرة الاستعمارية أو 
الي تبلغها السلطات العسكرية العدوة ٠‏ تفقد ميزتما 
الفوضوية وتنظم في اطار فكرة سياسية قومية وجزائرية كما 
انها تحتل مكانها في استراتيجية شاملة لاسترجاع السيادة 
الشعبية . 

وهكذا تندرج الأفعال المتفرقة ضمن ملحمة عر بضة 
لا يبقى فيها القبائليون «أولئك الذين في الجبال» وان 
احوة ينغصون مع ٠‏ أوعمران ٠‏ و« كريم ) ححأة اليو 
العدوة . ويعني اقتناء جهاز راديو دفع ضر سة للامة 5 
شراء الحى في الانضمام الى صفوف هذا الشعب المتكمّل 

من أجل المعركة . 

غير ان السلطات الفرنسية قد بذدأت تتفطن لأهمية هذا 
التقدم الشعبي ي نقنيات الاعلام وهكذا لم تمض شهور 
قليلة من التردد حتى ظهرت التدابير القانونية اللي مغلت ِ 
حظر بيع أجهزة الراديو حظرا_كاملا إل بتقديم. سند يلم 
من طرف الأمن العسكري أو مصالح الشرطة . وتفس المصير 
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تشهده أجهزة الراديو العاملة بالبطاريات التي يمنع بيعها 
بشكل مطلق كما تسحب عمليا من السوق جميع بطاريات 
الغيار . وحينئك تسنح الفرصة للتجار الجزائريين في مضاعفة 
عمليات التهريب منفذين هكذا خدمة وطنية وعاملين 
بانتظام استثنائي على تزويد الشعب بالبطاريات11) 


وأخيرا عتلك الجزائري الذي يأمل أن يعيش في 
مستوى عظمة الثورة امكانية الاستماع إلى صوت رسمي 
صوت المقاتلين يشرح له المعركة ويقص تار بخ ممسيير 6 
التحر ير وبدمجه غيزا مد فسن الام الحديلة . 


هنا تتبدى ظاهرة تكتسي من الأصالة ما يسترعى 
بك فالمصالح الفرنسية المتمكنة من اقصى حدود 
التقنيات ومن خبرتها المكتسبة من الحروب الحديثة 
والمتدربة على ممارسة و حرب الموجات » قد تمكنت سر يعا 
من تحديد طول موجات محطة البث . وقد أصبحت البرامج 
انذاك مشوشة بشكل تدريجي منظم أدى الى جعل صوت 
(1) وبديهى أن دخول أجهزة جديدة ويطاريات جديدة للجزائر بالطريق 
القانوني سيزداد صعوبة بعد لك . وهكذا سيوّمن السوق بهذه الأجهزة والبطاريات 
ابتداء من سنة 1957 من تونس والمغرب . فالدخول المنظم لهذه الوسائل الساعية 


أل ربط الصلة مع الصوت الرسمي للثورة قل أصبح بالنسبه للشعب دا أهمية 
تمائل ادخال 6 أو المعدات لفائدة الجيش الوطي . 
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الجزائر المقائلة غير مسموع وظهر شكل جديد من أشكال 
الكفاح . فهناك نشرات ننصح الجزائريين بالاسنماع 
الى الراديو بصورة ذائمة ساعتين أو ثلاث ساعات متالية. 
ولي خلال حصة واحدة . نحل محطة بث على طول موجة 
أخرى محل المحطة الأولى المشوشة » وكان المستمع المندمج في 
معركة الموجات يتوقع تكتيك العدو فيحبط استراتيجية العد, 
وبطريقة جسدية وعضلية . وفي أغلب الأحيان يكون 
للمشرف على الارسال الحظ غير المنتظر بسماع (الصوت ١‏ 
ويكتفي الجزائريون الآخرون الحاضر ون في القاعة بصدى 
هذا الصوت المنبعث لبهم عن طريق المتر جم المحظوظ 
الذي يحاصر مباشرة بعد نهاية بث الحصة الاذاعية 
لتطرح عليه أسئلة دقيقة حول هذا « الصوت » ١‏ ودعو . 
واذ يرغب الحاضرون الاستعلام عن هذه الممركة او تلك 
المشار اليها من لدن الصحافة الفرنسية في الأربع والعشر ين 
ساعة الأخيرة يعترف الترجمان ‏ وقد اكتنفه الضيق و«اثقّله 
الذبف - بأن «الصوت» لم يتعرض لذلك بتاثا . 


غير أنه باتفاق مشترك ٠‏ وبعد تبادل للنظرات يقرر 

بأن ) الصوت ) قد أغعر ب عن رأنه كاملا تحاه هله 
9 »ع 

الحوادث الا ان الترجمان لم ينتبه للمعلومات المذاعة . 
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عندئذ يشرع في عمل اعدادي حقيقي يساهم فيه جميعهم 
وبعاد فيه بناء معارك الأمس وما قله وفما للرغة العميقه 
للجماعة ولاعتقادها الشديد . ويعوض المستمع الطابع 
لمجأ للاخبار بابتكار مستقل في الاعلام . 


ولا بعد الاستما ستماع فى صوت الجزائر المكافحة كحرص 
على الاستماع الى الطرف الآخر بل كمطلب داخلى 
للتلاحم مع الأمة- مايه واستعادة تحمل مسوؤّولية 
التكوين الوطني الجديد وترديد الملحمة الجبارة المتجزة 

في الأعاللي بين الصخور وعلى الجبال . ويبلغ الجزائري كلى 
حي رفاقه بنتيجة ساعات الاستماع ويكمل خم ما 1 
ببح به «الصوت» ويجيب على الأسئلة الماكرة الى تطرحها 
صحافة العدو . وهكذا يقابل تاكيدات رجل الاحتلال 
الرسمية ونشرات الخصم الحادرة غ٠‏ ععلومات معلن عنها 
رسميا من قبل قيادة الثورة . 


ويحصل أحيانا أن يطلق المناضل للترويج ما يراه 
وجه نظر الادارة السياسية وتطلق الآمة بكاملها خلال 
بث الحصة الاذاعية ‏ لسبب سكوت عن ذكر هذه 
الواقعة أو تلك 0 اذا طال أن يظهر مؤلما وخطيرا على 
وحدة الشعب ‏ جملا متناثر عن وتوا معاني معينة ويحاد 
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صوت الجزائر المكافحة ألا يسمع بشكل متواصل لأله 
كير سموع بصورة واضصحة ولاله يغطيه نشويش دالم 
يستدعي أن يتغير موجاته مرئين أو ثلاث خلال خصة 
اذاعية واحدة .. اله صوت «تشطلع غير أن صوت الجزائر 
يقول من حي قصديري لآخر أشياء جديدة ويسرد 
معارك نتعاظم مجدا ويرسم بوضوح انهيار السلطة المحتلة . 
ان صوت الجزائر هذا الذي يعيش شبورا عديدة مطاردا 
من طرف شبكات العدو القوية للتشويش » هذه ( الكلمة ) 
التي طالما نظل غير مسموعة ٠‏ تصبح في نهاية الأمر غذاء 
لايمان المواطن بالثورة . 

هذا « الصوت )ا الذي نشعر به حاضرا كل وقت 
والذي نتصور واقعه ٠»‏ تزداد قيمته أكثر فأكثر بالمقارئة 
مع أهمية موجات التشويش التي تبئها المحطات العدوة 
المتخصصة . إن قوة التخريب لدى العدو هي الى توضح 
واقع العبارة الوطنية وحدتها . فكلمة الجزائر المككافحة 
ود صوت » كل جزائري » والطابع الشبحي لراديو المجاهدين ؛ 
كل ذلك يخول المعركة أقصى وجودها . 

وفى هذه الظر وف فان التا كيد على سماع ١‏ صوت 
الجزائر ) معناه تشويه للحقيقة ولكنه بذلك وعلى وجه 
الخصوص فرصة لاعلان المشاركة سرا في جوهر الثورة . 
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انه اختيار حر » وان كان غير واضح في الشهور الأولى . 
بين الكذية الموروثة للعدو والكذية الخاصة للرجل الخاضع 
للاستعمار التي تكتسب فجاة بعدا معينا من الحقيقة . 
ويتجسم هذا الصوت الذي يعد غائبا ني أغلب الأحيان 
وعير #حسومع والدي بحس كل واحد بانه برتفع في داخله , 
والقائم على اساس مممهوم داخلى هو مفهوم الوطن ء 
يتجسم بصورة لا يمكن رفصبها . ذلك ان كل جرائري من 
جهته ينقل وبذيع اللغة الجديدة . ان كيفية وجود هذا الصوت 
تذ كر بكيفية وجود الثورة . في موجودة ماضيا ولكنها غير 
موصوعيه » وهى متقّطعة ار يا اريا'*! . 

ان جهاز الراديو هو الضامن لهذه الكذبة الحميقية 
فكل مساء » من الساعة التاسعة ليلا الى منتصف الليل 
خلس الجزائري للاستماع .. ويحصل 5 نهاية الامسية 





(1) يجدر بنا أن نشيرقي نمس هذا السياق الى تجربة الاسماع الى الراديو 
في القبائل . فالفلاحون يجتمعون هنا عشرات بل مئات حول جهاز الراديو 
وستمعون في خشوع ديني [ وصوت العرب؛ . وقللون هم الل إلجمون الفرية 
القصحى المستخدمة في هذه الخصص » فين أن الرينه يدنه عن بج 
بالغة كلما استعلمت عبارة «استقلال» فصوت عرني يطرق الآذان 0 
. الساعة بكلمة استقلال كاف ي هذا المستوى من الحماس بأن يصون الا يمانت 


بالنصر. 
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عند مأ لا يس )0 لسوت ا( أن كَّ "جزائري عر 
لقاتلين , ينطلق م من هذه المحماة لمرنة عيرها . وتمتل ' 
القاعة لمدة ساعة بضجة مزعجة من التشويش ويتصور 
معارك مجسدة . وهكذا فان حرب الموجات داخل الحي 
المصديري تعبل طبع تصادم شسعبه المسلح بالاستعمار . 
وبعود النصر بشكل عام » الى ١‏ صوت الجزائر) . اما 
محطات العدو فتتخلى عن عملئات التشويش كلما هب 
الجزائربة أن يي صدور ني 00 بحر به تأمة 5 
فقد لعبت هذه الفقرات الموسيقية الفولاذية التي تشكل 
مكافاة ساعات ثلااث من الأمل اليومي اده شهور دورا 
رئيسيا في تكوين الوعي القومي الجزائري وتدعيمه . 

وتجدر هنا على مستوى البسيكولوجبا المرضية - 
النذكير ببعض الظواهر المرتبطة بجهاز الراديو والتى ظهرت 
إبان حرراتب التحر ير فقبل عام 4 .». كانت المماللات 
الكتابية التي تعرضت الى قضية الجزائر بين ( المتهلسين ) 
يو باستمرار ه في المرحلة المسماة بالنشاط الخارجي الى 
وحود أصوات دض معتد به وشجومية بشكا عمق .انها 
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أصوات معدئية وجارحة وشتامة وكر بهة ثمثل كلها لدى 
الجزائر ي طابعا اتهاميا واستقصائيا , 


ويتخذ الراديوعلى مستوى النظام العادي المعمول به . 
كنمودج لغزو عنيف من قبل رجل الاحثلال ٠‏ في نطاق 
الحالة المرضية » دلالات مستلبة للغاية . ذلك أنه بمثلك 
في الجزائر ‏ فضلا عن العناصر السحرية ذات المسار 
اللاعقلاني الموجودة في أغلبية المجتمعات المتجانسة ‏ أي 
تلك الى ينعدم فيها أي اضطهاد أجني - ة قبمة نوعبة سخاصة . 
وقد رأينا أن الصوت المسموع ليس بصوت لا مبال 
ولا محايد : انه صوت رجل الاضطهاد » صوت العدو , 
فالكلمة لا تقبل ولا تفسر ولا تفهم بل ترفض اطلاقا » كما 
ترفض وسائل الاتصال ولا تبقى أبدا موضوع بحث لأن 
الانفتاح الذاني على الغير قد غدا عضويا وبالضبط مرفوصا 

في الوضع الاستعماري » فالراديو قد أصبح في محال 
لمكي المرضية قبل سنة 1954 شيا كريها قابلة 
للقلق واللعنة . 

لكن محطة الارسال تتخذ ابتداء من سنة 1934 
معاني جديدة كلها . فالراديو وجهاز الاستقبال يفقدان 
كلاهما ما فيهما من طابع عدواني » يتخليان عن صبغهم 
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كلاهما ما فييما من طابع عدواني بتخليان عن صبغمهما 
الاجنبية وينتظمان في نطاق متلاحم داخل الأمة المكافحة . 
وهكذا ؛ وابتداء من عام 6 وفي حالة الهوس الوهمي 
تغدو الأصو ات الاذاعية اصواتا خالية من الشتائم والاتهامات 
وتحل محلها كلمات تشجيعية ٠‏ وتصبح التقنية الأجنبية 
« المهضومة» عناسبة الكفاح الوطني ٠‏ أدة معركة من أجل 
الشعب وعنصرا واقيا ضد القلق النفسي ١!‏ . 

ودائما فىى مجال الاتصاللات » تجدر الاشارة الى 
اكنعان يغام بواسطة اللغة الفرنسية .. وبالفعل 
فان اللغة الفرنسية وهي لغة الاحتلال وناقلة لقَوة الاضطهاد قد 
تبدو أنما ملزمة إلى الأبد بإصدار حكم على الجزائري 
على نحو محقر. ذلك أن كل تعبير فرنسي ذا صلة بالجزائري 
كان يتضمن محتوى مهينا » وكل كلمة فرنسية كانت تسمع 
كانت تشكل أمرا أو تهديدا اوشتيمة . وسقى لقاء الجزائري 


(1) ان ظهور حالات الحماية المرضية وأهميتها كتقنية للدفاع الذائي وحتى 
الشفاء الذاني ني التطور التاريخي للامراض العقلية قد سبق ان درست في طب 
الأمراض النفسية الكلاسيكية . فالمتهلس الذي ضايقته اصواته الاتهامة لا 
يحد أمامه مجالا آخر غير خلق اصوات صديقة , وينبغي ايحاد آلية تحول الشيء 
الى ضده والذي نشير اليه في الوضعية الاستعمارية التي تتجه نحو التفكك . 
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: لاروي محصورأ فى هذه المفاهيم الغلا يه وستمو م 
من جزائر المقاتلة التي تبث باللغة الفرنسية بتحرير 
عه العدو من معانيا التاريمخية . ونفس الرّسالة الي تنج 
بلغات مختلفة ثلاث توجه التجربة وتقدم لها بعدا عالما . 
وتمقد اللغة الفرنسية طابعها الملعون لأنها تكشف عن قدرتها 
في نل رسائل الحقيقة الى الأمة التي تنتظرها . ومهما جاء 
في هذا الكلام من تناقض » فان الثورة الجزائرية ٠‏ بل 
ناح الشمب الجزائري هو الذي يسهل نشر اللغة الفرنسية 
في الامة . 
وتمهد الجمل الفرنسية في علم اللقمي المورضي 
الطابع الالي الذي تتضمنه في الشتم واللعن . أما المتهلسون 
لجزائر يون الذين يسمعون أصواتا فرنسية فانهم يتلفظون 
بكلمات أقل فأقل عدائية . ولا يكون نادرا في النهاية ان 
نكشف عبر لغة رجل الاحتلال هلوسات تتخذ مسلكا 
وديا من الدعم والحماية!'!. 
لم تقدّر سلطات الاحتلال أهمية الموقف الجديد 
للجزائري تجاه اللغة الفرنسية . فالتعبير بالفرنسية وفهم 
(1) لا بتعلق الأمر هنا بسيطرة الصفة الازدواجية المتناقضة ولكن يتقل 
وول جذري في التكاقو كما لا يتعلق الأمر بتوازن وإتما بتجاوز دياليكتبكي . 
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الفرنسية لم يعد ممائلا للخيانة. أو لتقمّص هويّة مفتقرة لرجز 
لاحتلال . فاللغة الفرنسية التي تستخدم في ٠‏ أصوات 
اللقاتلين ؛ والتي تنقل بشكل فعلي رسالة الثورة تصبح 
كذلك آداة للتحرّر؛ وبينما يعبر أي صوت فرنسي في حالة 
السيكولو جما المرضية عند الهذيان عن الرفض وعن العقاب 
وعن الخزي .2 اننا نرى أنه ينطلق مع كفاح التحرير عمل 
رئيسي للتخلص من اللغة الفرنسية » ونحضر لما يشبه التكفل 
بلغة رجل الاحتلال من قبل الساكن الأصلىي ١!‏ . 


وقل ادرك المرنسبون هذه الداهرة بعد (موٌ ر الصومام ) 
في شهر تت 6 . ونسك كر أنه بهذه المناسية اجتمع 
المسؤولون السياسيون والعسكريون عن الثورة في 2 
الصومام وبالضبط في قطاع عميروش قائد الوحدة العسكر ية 
انذاك وذلك بغرض ارساء قواعد عقائدية للكفاح وتشكيل 





(1) وعللى عكس ذلك فان وصوت الخزائر» سيسمع في شكل الحكم 
بالاعدام من طرف بعض الجزائريين المتعاونين . فهؤلاء الرجال الذين غمرتهم 
نوبات من الانهيار العصبي والذين ينتمون في أغلب الاحيان الى مصالح الشرطة 
قد بتعرضولد الى الشيم وبوصهود من قبل الراديو , « المتمردين » ونهمس الأمر 
بالنسبة للاروبيين وال روبيات الذين تظهر ريو فورات من التهبج المهلق 
والذين هم عرضة لتهدبدات وادانات باللغة العربية .. وتلك ظواهر كانت عمليا 
مجهولة قبل سنة 1954 . 


ب 154 د 





؛ مجلس الوطي للثثورة الجزائر بة) . وقد انكشف ليحأ لموى 
الاحتلال بحكم سير الأسْغال باللغة الفرنسية ان التحفظ 
العام واتقلبدي للجزائر بسن أي استخدام اللغة الفرنسية في 
ضَل الوضعية الاستعمار بة يمكن ان يزول طالما أن ثمة مجابهة 
حاسمة تقذف وجها لوجه بارادة الاستقلال الوطني للشعب» 
ضد الْمَوةَ المسيطرة . 
نقد أضلت هذه الظاهرة بالسلطات الفرنسية بشكل 
غريب فقد رأت فيها في بداية الأمر برهانا مؤكدا باستمرار 
عن عدم ممهدرة اللغه العر ببة فى استخدام المماهيم العملية 
لحرب ثورية عصرية . غير أنه في الوقت نفسه تحث القرارات 
المتخذة في النظام اللغوي رجل الاحتلال على ادراك 
الطابع المتعلق بهذه الاسشارات وتوقع الغموض والارتباك 
قِ جهازه الدفاعي . 
وتسستكم بين التوجيهات التي تصدرعن الناحية العسكرية 
العاشرة في الجزائر دائرة من التواطؤ ونوع من امتداد الرقم . 
فهذان النظامان من الحقائق يتخذان موضوعية عن طريق 
نظام لغوي واحد . وكان انصار الاندماح من جهتهم يرون 
في ذلك مناسبة جديدة لتأكيد « الجزائر الفرنسية » جاعلين 
من لغة رجل الاحتلال الوسيلة العملية الوحيدة للاتصال 
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ا موضوعة رهن. أشارة القبائليين والعرب والشاؤية وبي 
مزاب .. الخ .. 


ان هذه الأطروحة على مستوى اللغة تتبئّى من جديد 
مذهب الاستعمار ذاته . انه تدخل الأمة الأجنبية الى 
نظم الفوضى الخاصلة في البلد الخاضع للاستعمار . وذ 
هذه الظروف فاك اللغة الفرنسية » لغة رجل الاحتلال » تعد 
نفسها متخذة وظيفة الكلمة الالهية ترافقها توريطات 
١‏ أنطولوجية ) داخل المجتمع الجزائري . 

ضلواء تعلق الأمر بهذه الحالة أو تلك فاستخدام اللغة 
الفرنسية معناه الاستئناس بخاصية رجل الاحتلال والظهور 
بمظهر المتقبل للارشادات «الرموز بل الأمر معيّن لرجل 
الاحتلال . ولم يدرس الفرنسيون بحدية كافية هذا التصرف 
الجديد للجزائري ازاء لغتهم فأشغال موتمرات الأحزاب 
الوطنية قد جرت قبل عام 1954 باللغة العربية .. و بتعبير 
أدق فان مناضلي منطقتي القبائل أو الأوراس كانوا يتعلمون 
العربية بمناسبة ممارسة نشاطاتهم الوطنية . وكان التكلم 
باللغة العربية قبل عام 1954 ورفض الفرنسية كلغة 
وكطريقة للاضطهاد الثقاففي يشكلان نوعا مميزا ويوميا 
للتفرد والوجود الوطني . فالاحزاب الوطنية قبل عام 1954 
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كاسم لبهم ال د المناضلين وتكون الوعي السياسي للشعب 
وذلك بتقييم ه- مختلف الأشكال واحدة واحدة ومختلف سمات 
الأمة لخاضعة للاحتلال وهكذا كانت الغة اعربية تل 
موذجا للوجود وأكثر الوسائل واقعية تكسيا كسرة الامة 
من أجل رفع الاسرار عن.ا؛! 0 
لقد كانت حقيقة المعركة وارتباك رجل الاحتلال في 
اغسطس 0 ]1 تجردان اللغة العر ببة بية من طابعها المقدس 
واللغة الفرنسية من اصنافها الملعونة . وقد تمكنت اللغة 
الجديدة للامة 3 تعلن عن نفسها بواسطة عدة شركات 
وفد اندمج جهاز الراديو باعتباره تقنية اعلامية » واللغة 
الفرنسية باعتبارها دعامة اتصال ممكن في نفس الوقت 
تقر يبا في حظيرة الأمة المكافحة . 
لقد سبق إن رابنا أن أجهزة الراديو فك تضاغفت بسب 
هائلة عند ظهور« صوت الجزائر المقاتلة» . فقبل عام 1954 لم 
تكن اداة الاستقبال ‏ وهي التقنية الاذاعية لتبليغ الفكرة 
(1) قررت الادارة السياسية في نفس الوقت تدمير الراديوالفرنسي في الحزائر » 
فوجود صوت وطني أدّى بالمسؤولين الى فرض الصمت على راديو الجزائر » وقد 


سبب انفجار القنابل الموقوتة أضرارا هامة بالمنشآت التقنية » لكن هذا لم يمنع 
اعاادة الك ثانية و لسرععيهة ة كافية . 
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كن مسافة بعيدة ‏ مجرد موضوع محايد في الجزائر . فجهاز 
وزيز باعتباره وسيلة يستخدمها رجل الاحتلال لملء جسد 
الأمة قد اتخذ عند الشعب معاني خاصة .. وكانت ادارة 
ممتاح الراديو قبل سنة 1954 تعني 76 ببث كلمة رجل 
الاحتلال واسيئاد الفرصة للغة هذا الأخير للتغلغل الى قلب 
البيت وهو اخر معقل سام من الروح الوطنية . لقّد كان وجود 
جهاز الراديو داخل بيت جزائري قبل عام 1954 يشكل 
مثاية اندماج ريق واقبال عليه . وانفتاح واع عل 
تأثير ات الرجل المسيطر . انه قرار «يرخص بالكلام لرجل 
الاحتلال» . فاكتساب جهاز معناه القبول بحصار رجل 
الاحتلال من الداخل » انه يؤشر الى أن صاحب الجهاز قد 
اختار أن يعيش داخل الاطار الاستعماري وهو . بغير 
أدنى شك القاء السلاح أمام رجل الاحتلال . 

لقد سبق لنا أن ذكرنا الأسباب التي كان الشعب 
يشر ح بواسطتها تحفظاته ازاء الراديو فد كان المبرر الاساسي 
انذاك هو الحرص على الابقاء على الاشكال الاجتماعية 
التقليدية ونظام الاشراف العائلي في صورتهما السليمة . 

كان يقال أحانا : «أننا نجهل دائما البرنامج الذي 
مولت يعرض علينا» و «يقال :5 البرنامج أي كلام كان) 0 


سنب 2.0500 حلت 





وتات نقد م اعقبانا أخرى ححدة دينيه قاطعة ٠‏ وال 
راذبو الكفار» . وقد رأينا أن مثل هذه المقولات العقلانية 
يا تشكل سوق لني مصطيءة عرضها درير 


وبانشاء ١‏ صواتٌ الجزائر المقائلة)» وجد ! وجد الحزائري 53 
ملرما الزاما يريا بالاستماع الى الرسالة واستيعابها وتحملها 
في الحين . أن شراء جهاز والركوع أمامه على ركبتين واسناد 
0 اليه لم يصبح رغبة بي اكتساب معلومات بل 
- على مستوى التجربة اهائلة التي تجري في البلاد - 
الى ا الأول للامة . 
وهكذا يصبح جهاز الراديو اعتبارا لكون اللحزائر قد 
قررت في مسيرتمها أن نقص وتتكلم ٠‏ جهازا ضروريا . 
فهو الذي يسمح «للصوت» بأن يغرس جذوره في القرى 
وعلى الهضاب . ان اكتساب جهاز للراديو معناه «الدخول 
الى الحرب» دخولا رمميا . 
7 ويقرر ال الشعس الحزائري © بفضل 7 0 الأداة 
ةَ م٠‏ حديك . 
نقد أصبح الجزائري وهو يستمع ثورة ١‏ 
معها ويعمل على تجسيدها . 
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وتبرز ذكريات الاذاعات الحرة ٠»‏ المولودة خلال 
الحرب العالمية الثانية خاصية المثال الجزائري . فد 
تمسكت شعوب بولونيا وبلجيكا وفرنسا وه خاضعة 
للاحتلال الألماني » بالصلة الي تربطها بصورة من صور 
امنا » ودذلك من خلال الحصص المذاعة من لندن . 
وكان يغدى عندئذ ويصان الأمل وروح المقاوهة صد رجل 
الاضطهاد .. ونتذكر على سبيل المثال ان الاستماع 
الى صوت فرنسا الحرة كان يعد شكلا من أشكال الوجود 
الوط واسلوبا من أساليب المعركة . وقد أشير الى المشاركة 
الساخنة للشعب الفرنسى ءا فيه الكفاية حتى لا نؤكد 
غلى ذلك طويلا . 2 

صحيح ان الاستماع الى صوت فرنسا الحرة من 
سنة 1940 الى سنة 1944 يعد استماعا مفضلا واساسيا . 
لكن الاستماع الى الاذاعة » كسلوك من السلوكات 
يكم لا جديذ! ققد ال عبيث لتدل مكا» عن 
القائمة الواسعة لمحطات الارسال البى كانت موجودة لدى 
الفرشى _ مئذ. ما قبل -الحرب ١‏ . لقد كانت" تبغ عبر 
السلوك الشامل للمستمع صورة رفيعة » هي صورة فرنسا 
امحتلة التي تستقبل رسالة الأمل من «فرنسا الحرة» لكن 
الأمور في الجزائر كانت تكتسي مميزات خاصة . فئمة 


مد 190 نين 


: بداية الأمر نجريد الآلة ثما كان يرافقها من خصائص 
المنع والنهن قبل أن. تكب الاداة تدريجا لبن محة 
الحياد فحسب بل التمتع بمعامل ايجاني . 

لقد كان الاقبال على التقنية الاذاعية واقتناء جهاز 
لراديو ومعايشة الأمة في كفاحها من الأمور المتطابقة . 

فالاقبال الجنوني للشعب على اخلاء كل مخزونات 
أجهزة الراديو يعدم صورة على درجة كافية من الدقة 
عن رغبته في المشاركة في الحوار القائم منذ عام 1955 بين 
احاجن «الأمةة: 

ليس راديو الجزائر » في المجتمع الخاضع للاستعمار 
صوتا بين اتات و » بل هو وصوت 
رجل الاحتلال». فالاستماع الى «راديو الجزائرة معناه تمبل 
السيطرة ٠‏ واظهار الرغبة في التعايش مع الاضطهاد . 
انه عثابة اعطاء حق للعدو . ان ادارة ازرار الراديو يعي 
تأكيد الصبغة «هنا الجزائر » محطة الاذاعة الفرنسية؛ . 
وبالتالي فاقتناء الراديو من طرف الرجل الخاضع للاستعمار. 
معناه . استسلام هذا الأخير لنظام العدو واستعداده لطرد 
الامل من قلبه . 

وخلافا لذلك فان وجود «صوت الجزائر انحاربة؛ 
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يغير من معطيات المسألة تغبيرا عميقا . وبالفعل فان حي 
جزائري يحس بأنه مدعو ويريد أن يصبح عنصرا عاكسا 
لشبكة المعالمي الواسعة المتولدة عن معركة التحرير . ان 
الخر ب وهي مصدر للاحداث الييمية ذات الطابه بع السكري 
او السياسي هي محل تعليق واسع في بف الاعلام 
التابعة للاذاعات الأجنسة ؛) ويتفصل صوت الجبال 
في الدرجة الأولى . لقد رأينا أن الطابع الشبحي وغير 
المسموع لهذا الصوت لا يضر في شيء من حقيقته الممتدة 
ولا من سلطانه . ان «راديو الجزائر» واذاعة الحزاثئر يفقدان 
كلاهما مالهما من خصائص السيادة . 

لقد انقضى من الان فصاعدا ذلك الوقت الدي 
كانت ادارة ازرار الراديبو بصورة الية تشكل شه دعدة موجهه 
للعدو. ققد اصبح الراديو كاداة تقنية يتخذ عند الخزائري 
صبغة مخالفة . فهو لم يعد ملحقًا بفم رجل الاحتلال 
بشكل مباشر بل من على يمين شريط الارسال في راد 
الجزائر ومن على يساره . أصبح بالامكان التقاط مسطات 
لاا حصر ا بثيسر للجزائري.من .خخلانها التمييز عن الاصدقاء 
والمتواطئين مع الأعداء والمحايدين » ان اقتناء جهاز في هذه 
الظلر وف هه بعنى الوقوع رهن اشارة رجل الاحتلال ولا 
اعطاءه فرصة اأكلاء ولا إثارة الضغائن . انه على العكس 
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من ذلك ٠‏ وعلى مستوى الاعلام في معناه الدفيق , 
ابراز الرغية ٍ الاستعاد عن اعلام اعدو وي الاستمام 
لى أصوات أخرى وي الانمتاح عل آفاق أخرى . 
ان الجزائري قد اختبر واكتشف خلال حرب التخرير 
وبفضل انشاء وصوت الحزائر المكافحة0» وجود اصوات 
أخرى غير صوته القديم وغير الصوتث المصحم بأشكال 
لا حدود لها للرجل المسيطر . 

ان المونولوج القديم للوضعية الاستعمارية التى زعزعها 
بعد وجود الكفاح قد اختفى كليا ابتداء من عام 19506 , 

فقد بدأ يكشف الآن «صوت الحزائر المكافحة» وكل 
الأصوات الى يلتقطها جهاز الاستقبال للجزائري عن 
الطابع السريع الزوال والنسبي والخادع للصوت الفرنسي 
الذي كان بعرض حتى هذه الفئرة كصوت وحيد ٠‏ لقد 
فقد صوت رجل الاحعلال عادثه المعهودة . 

ان (كلمة» الأمة و (فعلا) الأمة أصبحا ينظمان 
العالمى وهما يعملان على نجديده . 

لقد نبذ مجتمع السكان الأصلبين في سجموعه 
جهاز الارسال قبل عام 4 وانغلق على نفسه أمام 
التطور التقي لطرق الاعلام ا أل المجتمع الحزائري 
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كله _:يزققن» الاداجة ولالد تخاو متوقفا رمتبلا. لملتزردان. 
رجل الاحتلال . فالجهاز في الوضعية الاستعمارية ١‏ يلو 
أية حاجة من حاجات الجزائري'" بل ينظر إليه . كن 
راينا دلك من قبل . كو سملة ستحدمها العدو لمواصلة عمله 
في «تفتيت الشخصية الجزائرية) من غير ان يلفت الانتاه . 

ان الكفاح الوطني وانشاء «راديو الجزائر الحرة» قد 
احدثا في أصساط الشعب تحولا أساسيا . فقد اخترق 
الراديو الجزائر بالقوة وليس بالتدريج . 

إننا نشاهد انقلابا كليا للأوضاع في وسائل الإدراك 
بل في عالم الادارك ذاته . وذلك انه لم يكن في «اقع 
الأمر في الجزائر تجاه الراديو موقف متقبل أو مشترك أو 
موافق . فحن نلحظ وكعملية عمقلية ابتداء من عام 1950 
ما بسيهة اجبراعا قِ التكنبك») 

ان ١اصوت‏ الجزائر) الذي أنقىء من العدم قل أوجد 


(1) يجدر بنا أن نشير فى هذا السياق الى موقف السلطات 1 
اال ٠‏ انا فلم بأن افون موبيد في امار مذ بقع سين .+ 
كان الى يومنا هذا تعليق باللغتين يرافق البتصبصي :الك ليق 
١‏ وتلك ظاهرة تير مرة أخرع طن راديو الجزائر يفي كليا للصبغه 
المعروفة ٠‏ «الفرنسيون يخاطبون الفرنسيين» . 
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9 1 كل مواطن كيانا جديدا عرفه له بوضوح 
0 لفرنسيون بان العمليات وابتداء من عام 1957 
م مصادرة جميع الاجهزة كما منع ف الوقت نفسه 
مون -- .كن الأمور قد تطورت اليوم . 
نمك عف «صوت الحزائر المكافحة) . واصبحت تذاع 
9 نونس ودمشق والقاهرة والرباط برامج لفائدة الشعب 
كلمي اخزائريون انفسهم . ولم تعد المصالح الفرنسية 
تحاول تشويش هذه الحصص القوية والعديدة . ان كل 
جزائري .يملك اليوم فرصة الاستماع الى خمس أو ست 
حصص متنوعة تذاع بالعربية أو الفرنسية يتمكن بفضلها 
من متابعة التطور المظفر لاثورة خطوة فخطوة . لقد رأينا 
على مستوى الاعلام كيف حدث ابطال قيمة كلمة رجل 
الاحتلال . فقد اصبح جهاز الراديو » بعد فرض الصوت 
الوطني مقابل مونولوج الرجل المسبطر ستقيا: الاشارات 
المذاعة من جميع ارجاء العالم . ان «اسبوع التضامن» مع 
الجزائر ع المنظم من طرف الشعب الصيي أو مقررات مؤكر 
الشعوب الافريقية عن حرب الجزائر تربط الفلاح بالموجة 
المحائلة القلاعة لجذور الطغيات . 
سوف يكون للراديو الذي امتزج 5 هذه الظروف 
بحياة الأمة في رحلة تشبيد البلاد أهمية مميزة . فلا يجوز 
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بعد الحرب" أن: يعداث ؛ ف 'الجزائر عدم تلاهم بين الشى 
وبين ما يعد معبرا عنه . يجب أن نحل تربية ثورية إن. 
الأمة سل تربية ثورية لكفاح التحرير . وحينئذ نقدر ما 
سام أن تقدفه فينم -الأداة المتمثلة في جهاز الراديو من 
استخدام مثمر . 

لقد عرفت الحزائر تجربة مميزة . فد كان الراديو 
بالنسبة للكثيرين ومدة سنوات عديدة وسيلة من سائل 
رفض الاحتلال والايمان بالتحرير .. وقد فتح التطابن 
القائم بين صوت الثورة والحقيقة الاساسية للامة افانا 
لا حدود لما . 
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